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منبالو ميا اللينافيزيقا 


0 


2 على الانسان »© بعد أن بلغ.هاته الدرجة من التحرر »© أن 
يقهر الميتافيزيقا حتى ولو تطلهب| فِلك) أأكير مجهود مكرى . لكن 
هذا يقتضى منه بالضرورة رجوعا/آلئ الوراء .... اتنى ألحظ 
اليوم 0 فييا يخص الميتافيزيقا 4 أن عدد الذين يقولون بسلبيتها 
ويؤكدون أنها مجرد خطأ © فى تزايد ملكاتمن ٠‏ ولكنهم قلة أولنك 
الذين يصعدون عندما ينزلون خطوات الى الورلاء ٠.‏ » 

« أن الذى يفكر فى حقيقة الوجود لا يقتمللا عليخ. الميتافيزيقا 
بيد أن هذا لا يعنى أنه ينكر هد الميتائيزيقا «أواذة) أرينا ان 
تستعمل عيارة مجازية لقلنا انه لا يجثت شسجرة#الفنلطفة ولا 
يتتلعها من جذورها + اند يقلب اللسائى ويفلح الأرض يه( ان 
الميتافيزيقا تظل أول همادة للفلسفة ٠‏ بيد أنها لا تبلغ اقظا أن 
تكون المادة الاولى للنكر . ذلك أن الفكر الذى يئكر فى حقيقة 
الوجود مرغم على أن يتجاوز الميتافيزيقا ٠.‏ » 

٠ هايدغر‎ ٠.6 
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ما من شك فى أن لفظ ( جنيالوجيا ) يحيل القارىء الى كتاب 
( نيتشه ) الذى يحمل عنوان ( جنيالوجيا الاخلاق ٠+)‏ والمعنى 
الحرفى كهاته الكزمة » كما هو معلوم » هو دراسة النشاة 
والتكويث/لاثبات النسب والوقوف عند الاصل ٠‏ غير آن هذا 
يردنا لضام الى مشسروع هايدغر لمجاوزة الميتافيزيقا : ففى 
محاضرة بعنوان ١‏ ااذاتبة والاختلاف ») يجيب هايدغر على 
سؤال يطرظهج: « الى ماذا نستطيع أن نرد البنيية 
الانتو ‏ تيبو الوجية المتى تطبع ماهية الميتافيزيقا ؟ ( فيقول ): 
أن قبول هذا الشؤال بهاته الكيفية معناه الرجوع الى آلوراء ٠‏ 
فلنرجع آلقهقرى ولئنظر/ الى الاصل الجوهرى لهاته اأبنية »(1) 
يظهر آذن ان المقصود_عند آكفكرين رجوع ألى الوراء لاثبات 
الاصل ٠‏ وهذا ما يؤكده ننتشه فى مقدمة الكتاب الذى يحمل 
الكثمة كعنوان ١‏ ان الامر بتفلقلا هنا بتاملات حول اصل احكامنا 
الاخلاقية المسبقة )(2) ٠‏ وعليه(إتتنيكون المعنى المباشر تجنيالوجيا 
المبتافيزيقا درآسة نساة الميتافيزيقا والقيام بعرض تاريخى 
للوقوف عند الأصل الذى صدرت عنةا م هذا الالحاح على النشاة 
والتاريخ نجده ايضا عند هايدفر ف “نفش النص الذى اشسرنا 
البه : « آننا نضع هذا السؤال فى حوارجهُمٌ ناريخ الفلسفة فى 
مجموعه ». غير أن هايدغر أن كان هوجايضِا يتحدث عن 
الرجوع آلى الوراء وآالوقوف عند الاصل » فوؤلالا يستعمل لفظ 
الجنيالوجيا وأنما كثمة استذكار ( آن الاستذكاز' آألذى يستعيد 
التاريخ يمكن أن يكون هو وحده الطريق المؤديةا نحو البداية ٠‏ 
ان الاستذكار آلذى يسترجع المتافيزيقا من حبكث(اهىي فترة 
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ضرورية من تاريخ الوجود هو الذى يسمعح لنا بالتفكير فى 
الكيفية آلتى يحدد عن طريقها الوجود حقيقة الكوجود » (3) هل 
يتعلق الامر آذن باعادة كتابة تاريخ الميتافيزيقا للوقوف عند المنبع 
والاصل#الذى صدرت عنه » هذا الاصل الذى يكون قد غذاها منذ 
البدايةجقطيعها بطابعه ؟ هل يتعلق الامر بالبحث عن اصل 
تاريخى '؟ إيحجيبنا نيتشه بالنفى المباشر على هذا السؤال : 
انها المينافيزيقا ذاتها اللتى تظهر من جديد فى التصور اكذى 
يعتقد بأن أهمجماة فى الاشياء واكثرها قيمة يكمن فى بداياتها 
وآصواها » ٠‏ وهذآءظا يؤكده هايدغر فى كتابه عن نيتشه ١‏ لايعنى 
الاصل هنا السؤأل(امن أين صدرت الاسياء » بل ايضا كيف 
تكونت ؟ آنه يعنى ألكيفية)/التى تكون عليها ٠‏ فلا يدل الاصل 
أبدا على النشاة التاريخيةالتجريبية » (4) لس المقصود آذن 
أثمات أاصل تاريخى ولا وقوفاجإاعند أحظة ممتازة تحددت فيها 
خصائص اميتافيزيقا وتعينت,,ماقيتها ليكون تاريخها فيما بعد 
مكرد انتشر وآمتداد كما سبق ؛ + أبس الملقصود تمحيد اللاصول 
والبدايات اذ أن ذلك سيغرقنا فى الميتافيّزيقا ١ ٠‏ يحلو للناس هنا 
أن يعتقدوا أن الاشياء فى بداياتها كانت كاملة وأنها خرجت من 
يد مبدعها آو فى نور أول صباح مشعة وضلا ٠‏ أن الاصل يوضع 
دوما قبل السقطة وقبل الجسد » قبل ألعال/وقبل الزمن » (5) 
ان الميتافيزيقا تنظر ألى الاصل كما لو كان مَوطنحقيقة الاشياء. 
فهو ١‏ النقطة البعيدة آلتى تسبق كل معرفة أيجائية والتى تجعمل 
المعارف ممكئة (...) بيد ن؟ آلحقيقة التى لا تنقك كن التحيدد 
لا بد وان تخفى من ورائها آلاف السنين من الآخطاء )يي (6) . 
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ان لم تكن الجئيالوجيا آذن بحثا عن مصدر ووقوفا عند 
الاصول فما هذا الذى تبحث عنه يقول فوكو : ( ولكن اذا أولى 
الجيانيوتوجى عنايته الى الاصفاء آلى التاريخ بدلا من آلثقة فى 
سئ8 آخر » ولكنه ليس السر الجوهرى اللمخائد للاتسياء » 
بل سر كونها بدون سر جوهرى »© وكونها بدون مساهية أو 
كون ماهياتها قد انشئت شيئا فشيئا انطلاقا من أسكال غريبة 
عنها (...) ما ثلفيه عند البداية التاريخية للاشياء ليس 
هوية اصلها المخفوظااوآانما تبعثر آشياء اخرى ٠‏ اننا نجد التعدد 
والتشتت ») (7) 

اذا لم تكن الجنيائوجِيًاٍ اذن اثباتا لاصل » وان لم يكن 
الاستذكار بحثا عن بداية فهه يتعلق آلامر أذن باثبات التشتت 
وااتعدد » هل يتعلق الامر باحياء جميع الانساق الميتافيزيقية 
وأثباتها فى تبعثرها ؟ يجيبنا هاتامر' بالنفى عن هذا السؤال : 
( لا يحدثنا الاستذكار عما يتعلق بآراء وتمثلات عن الوحد مضت 
وانقضت . وهو لا يتابع الظروف إالتى اتأثرت بها ولا يعهرض 
لوجهو'ت نظر داخل تاربخ التصوراتة- أنه لا يعرف التقدم ولا 
التراجع داخل تتابع مشكلات تملا تاريخاء ل لمشاكل » كما أن هذا 
الاستذكار دس مقابئة ك4مذهب بآخر ( تتتمى) الميتافيزيقا المطلقة 
مع ما اعقبها من قلب على يد كل من ماركس ونيتشم » تنتمى الى 
تاريخ حقيقة الوجود ٠‏ لذا فلا ينبفى مواجهة © ,صدر عنها أو 
الغاؤه بتفنيده ٠+‏ فما علينا الا أحتضانه من حدث هنووحقيقة 
للوجود بعد رده الى أصله ٠‏ ولكن ينبغى آن ننظر الدموعلي آنه 
مختف متستر لا على أنه مجرد راى من آراء البشر ««أفقى 
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ميدان انفكر الذى يعبر عن ماهيه الوجود لا يكون لنعنيد الآراء 
من معنى ٠‏ أن الجدال الذى يدور بين الممكرين هو ( خصام بين 
العننساق ) أى انه خصام المىء مع نفسه فهو يساعد العسيقين 
معا على آن يصبحا شيف واحدا ») (9). 


أن ثم نكن الجنيالوجيا اذن بحثا عن اصل و8 اثبنا نلانساق 
المبتافيزيقية فى تبعثرها وحركة خصامها فهل يعنى ذلك أنها 
استكشاف لمفآيّة يرمى اليها الجدال الفلسفى » وهدف تسعى 
نحوه الميتفيزيقا) فى حركتها انتاريخية ؟ بيد أن الجنيالوجيا اذ 
تقضى على فكرةوالاضصلل تلغى فى ذات الوقت فكرة انفاية والنهاية. 
ان الجنيالوجيا ليست7فلسفة وضعية تريد أن تتنجاز اكيتافيزيقا 
بانفائها ونبذها ٠‏ ليتلت إكقيقة خطا هو اليتافيزيقا ٠‏ صحيح 
انها نريد أن تكون مغايرة للفيئافيزيقا مختلفة عنها ولكن من حيث 
هى كذلك لابد وأن تكون هت؛)الميتافيزيقا نفسها ٠‏ يقول هايدغفر 
ان الميتافيزيقا من حيث قى تاريخ حقيقة الموجود قد قامت 
انطلاقا من مصير الوحجود ذاته ٠‏ إلذا فهى سر الوجود ولكنه سر 
لم يفكر فيه لكونه ظل سرا مبهما 4+-(10) + ليث الكياتوجيا 
اذن اغفالا لتاريخ اليتافيزيقا ولا آثباتا ,تنهايتها والتخلى عنها 
« فلا يعنى الحديث عن نهاية الميتافيزيقا انه من الآن 0 
لن يظهر بعد من يفكر تفكيرا ميتافيزيقيا » يأ/إمن يضع منظومات 
فى اخيتافيزيقا ٠‏ كما أن هذا لا يعنى بالاوئى أن النززعات الانسانية 
لن تقوم بعد على اليتافيزيقا ٠‏ ان نهاية الميتافيزيق التى نعنيها 
هنا هى بداية بعثها واحيائها » (11) ٠‏ 
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ليست انجنيالوجيا آذن بحنا عن أصول ولا فلسفة فى 
التاريخ ٠‏ آنها ليست بحثا عن بداية وما ذلك ألا لانها ليست 
بحثا عن غابة ونهية ٠‏ أن ليست سجرة أنساب متجذرة فى 
أصل » متواصلة الاغصان » متجهة نحو السماء ٠‏ يقول نيتشه 
فى كتاببانجنيااوجيا بصدد العقوبة ( بقى علينا أن نقول كلمة 
آخرى' عنلأصل العقوبة وعن الهدف والفاية المتوخاة منها ٠.‏ 
هاتان متنتكلتان متمايزتان أو على الاقل ينبغى أن تكونا كذلك ٠‏ 
ولكن النادنّيآعقادوا آن يخنطوا بينهما ٠‏ فكيف كان جنيالوجيو 
الاخلاق يتصرفون«فدما يتعلق بهاته النقطة الى حد الان ؟ انهم 
كانوا يتصرفون علق عادتهم بنوع من السذاجة ؛ كانوا يكششفون 
عن هدف معين من ورآء المعقوبه كالانتقام أو الحظر » فيضعون 
هذا انهدف والمفاية عندجآالبداية والاصل كعلة لاعقوبة ٠‏ هذا ما 
كانوا يفعلون وليس غيرا ( ٠.٠‏ ) ليس هناك فى ميدان البحث 
التاريخى مبدا تفوق أهمدته_.هذا المبدا : أن علة ميلاد شىء ما 
نتميز عما يمكن أن يسديه من نفع فى النهاية كما تتميز عن 
اأستخدامه الفعلى وموقعه داخل منظومة من ألغايات ٠‏ فما هو 
موجود وما تشكل بكيفية أو باخزي)تتسلط عليه دوما قوة 
أعظم منه ٠‏ فتستعمله لفايات جديدة-وثعيد_تشكيله » وتستخدمه 
استخداما مغايرا » بحيث إن كل حادثهنقع فى العالم العضوى 
هو كيفية للقهر والسيطرة وآن كل قهر وتسيطرة هى تاويل جديد 
وملاءمة تذوب معها المعانى والغايات التى بكانت يمقبولة أحد 
ظهوره ٠‏ فحتى أن نحن أدركنا ما يسديه عضؤا فسنيئوجى ما من 
منفعة فى النهاية ( أو ما تسديه مؤسسة قانونية أأو عاد ةباجتماعية 
أو عرف سياسى أو شكل فنى أو ثقافى ) فهذا لا يعن اقط أننا 
ادركنا حقيقة أصله » ٠)12(‏ 
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ذلك آن ما تقوم به فلسفات ااتاريخ هو وقوف عند حالة 
ويصبح عندها هو معنى التاريخ واتجاهه » بل علتسه واصل 
حركته » وئن يعود التاريخ ألا انتشارا ذلك الاصل - النهاية » 
ولن بيكون«الزمن !7 المستقبل ‏ الماضى كحضور يتجلى فى آمتلاثه 
كل مرة .«جيقول فوكو : « أن المتافيزيقا أذ تضع الحاضر عند 
نقطة الاضل,توهمنا بفعائية قدر غامض يسعى نحو الظهور ٠‏ 
أما الجنيالوّجيا افهى تعيد بناء مختاف المنظومت الفاعئة : لا القوة 
المهيمنة خعنى (ماج” بل التفاعل الخاضع للصدف بين عدة 
قوى » (13) . 


الظاهر اذن ان علينا' ان نتخلص من كثير من الازواج التى 
سكلتها الكيتافيزيقا أن نحن آردنا أن نقيم هته الجنيائوجيا علينا 
أولا أن نطرح الزوج الوضهىي#حقيقة / خطا كى لا ننظر ألى 
المبتافيزيقا على أنها ماضى الاخظاء ألتى نشكل الجنيالوجيا 
حقيقتها ٠‏ غير أن عليذ كذلك أن نطرح بالاضافة الى هذا الازواج 
حضور / غياب » اصل / اشتقبثاق/» ذاتية / اختلاف » 
وحدة / تعلد ٠‏ 


ان الوقوف عذد أصل كانت فيه الخصسصائص حاضرة » 
والحقيقة متجلية يمنى القضاء على كل تساريخ فملى ٠‏ امسا 
الجديالوجيا فهى تريد أن تكون تاريخا بدون ميتافيزقة ٠‏ ولكن ذلك 
لا يعنى قط آنها ستقوم بعد نهاية الميتافيزيقا لَك راينا أن 
هايدغر يعرف النهاية التى يعنيها بآنها « بداية 'بعّث«اكيتافيزيقا 
واحيائها » وهو يضيف آن الاحياء المقصود هو بعث (البتافيزيقا 
فى صورة آشكال اشتقاقية ( بيد أن هاته الاشكال لن تترك 
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لتاريخ المواقف الميتافيزيقية الاسسدة آلا وظيفة اقتصادية وهى 
أن تزودها بمواد البناء التى يعاد عن طريقها » وبعد تحوليها 
ااتخويل الملائم » بناء علم المعرفة من حديد )) 142). ومع ذلك 
فانبالكنيالوجيا تريد أن تقيم تاريخها خرج الزوج المينافيزيقى 
أصل /انصتقاق ٠‏ ولكن أيضا بعيدا عن الزوج حضور / غياب. 
انها تريد أن«تلتفت انى ماض ما ينفك يمضى وحاضر ما فتىء 
يحضر ٠‏ فهق لا تنظر الى الميتافيزيقا عتى أنها « حضرت ) فى 
وقت ما فتحددت كذاقية متعينة ٠‏ صحيح أنها كما قئنا بحث عن 
بداية وأصل ١‏ ولكن#/البداية تظهر بحيث تسبق كل ما يحدث وهى 
لهذآ تأتى » بانرغم آمن_تنشترها ء لتقترب من الانسان كموجود 
دريخى ٠‏ أن بدأية لا تمظلَى ابدا ٠‏ انها ليست اشسيئا يمضسى 
ويزول ٠‏ لذا فنحن لا نلفو4 البداية مطلقا اده اما أولينا نظرنا 
نحو الماضى التاريخى ٠‏ بل_اننا#,نجدف فى الفكر المتذكر الذى 
يعمل فكره فى ذات ألوقت فى اللأوجود اخاضى وفى حقيقة 
الوجود ١-)15(»‏ أن الجنيائوجيا تنظر“آني البداية على انها تكرار 
ولكن هذا لا يعنى مطلقا أنها ترجع“انتاريخ الى حاضر دائم ٠‏ 
انها على العكس من ذلك »© تقف بالضبط# عند التباعد الذى 
يكون فيه الحاضر بالنسبة لذاته ٠‏ انها لالإتحاول أن ترد تاريخ 
المبتافيزيقا الى وخدة أصلية وانما تريد أناثبريه! فى اختلافاته ٠‏ 
تريد أن تقيم الحركة المولدة للفوارق والاختلافاثت” ٠.‏ انها قنظر 
الى الحاضر » كما يقول ( دريدا ) « كتركيب ,«أضلق من البقايا 
وآثار الاحتفاظ َِ ولكنه تركيب 0 يمكن أن ديرد آلئ آبسط منه 
اذآ فليس هو بالتركيب الاصلى ٠‏ وهذا ما أقترح ان ١أأطلق‏ عليه 
61 م غأه دره ١١‏ عطعدئعزلز : معووولزولا ا 
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الكتابة الاصلية أو الاثر الاصلى أو حركة نوليد الفوارق » (16). 


الجنيالوجيا أذن محاولة استذكار لتاريخ أنوجود من حيث 
هو اختلاف منسى » من حيث هو نسيان للاختلاف ٠‏ أنها تنظر 
اللمى 'الوحلاد » الذى نتشسكل اليتافيزيقا تاريخا له » فى مختشف 
الاشكل' النى ابتعد بها كى ينكشف عى شكل حضور سواء أكان 
هذا احضونزااهوٌ_المثال الافلاطونى أو الجوهر الارسطى أو السىء 
انديكارتى أو الكنه؛الكنطى ٠‏ أن الجنيالوجيا محاولة لاسترجساع 
الاختفاء الذى كان#اؤراء كل أنكشف » والغياب آلذى كان خلف 
كل حضور والوجود ,الذى يهو مبعث كل موجود » نلك « أن 
استذكار تاريخ الوجود#تنظن, آلى الحدث التاريخى الفعلى كما 
لو كان حصولا بيبتعد كل'أمرة لاختلاف ماهية الحقيقة » تلك 
الماهية التى يقترب فيها الوجود_من بدايته الاصلية » (17) ٠‏ 


أن أم تكن الجنيانوجيا آذن متابعة نأريخية وعرضا لمختلف 
الانساق الميتافيزيقية لتفردها » أن(لم" تكن آثباتا لمعنى آول 
صدرت عنه تل متافيزيقا ولا وقوفا”عنذ غاية ستنتهى عندهما 
الميتافيزيقا » فيبدو أنها نوع من التاويل ج17 أنها تأويل تاريخ 
المينافيزقا ٠‏ ولكنها لست ناويلا يبحث عن "معنئ أول » وأنما هى 
اثبات ثلاولود'ته والاسبقيات التى أاعطيت لمعنى! على آخر ٠‏ أنها 
وقوف عند الاخنلافات والفوارق المولدة للمعانفةا (( فالجنيالوجيا 
هى العنصر انتفاضلى والفارقى للقيم ٠‏ ذلك | العنصر» انذى 
تصدر عنه آلقيمة ذاتها ٠‏ أنها تعنى الاصل والمواد(ولكنهاٍ تعنى 
.60 24 م عتطممكمائطم هآ هل ععوعدلا مز مععمعنع](زل ول» ولنجعج .ل (18 
2 أ أوبنايا 06 

351 م قتك رره !١‏ علعؤماعزلة : ,عووعلزعلن .آ8 (17 


تحم ممه 


21ل >ا- ام © ([010163ا 
كذئقك الفوارق والبعد »(18) لذا فان نينه يعقب »© فى تمهيده 
لكتابه خول الجنيالوجبا » على قوله بان موضوع الكتاب هو 
البحث عن اصل الاحكام المسبقة فى ميدان الاخلاق » يعقب فى 
الاشارة الخامسة ١‏ بأن الامر يتعلق باابحث عن قزمة الاخلاق » 
وفى الانتلارة السادسة ١‏ بآننا فى حاجة الى نقد القدم الاخلاقية 
ولذا فقيناج]ولا أن نضع قيمة القدم موضع سؤال » ومن اجل 
ذاك آن نعرف_شروط نشساتها والظروف ألتى ساعدت على ذلك)» 
وق الاشارة الستابعة ١‏ أن مرماى أن آوجه الانتباه نحو تاريخ 
الاخلاق ().٠.(‏ وأفضد النص الهيروغايفى الذى يكون علينا 
تفحصه وأالذىه«تشكل ماضى الاخلاق اللبشرية » (19) 
الجنيالوجيا آذن ناويل للنص المهيروغليفى للميتافيزيقا » وهو 
تأويل يقف عند الاصولبولكنه.ينظر أليها من حيث هى منطبقة مع 
الحركة التى تظهر الاشياء فى أزواقع عندما تعطيها معنى وقيمة 
ابراز معنى غارق فى الاصل والندآية فان المتافيزيقا وحدها هى 
التى باستطاعتها أن تفسر مصير الانسانية ٠.‏ ولكن ان كان 
التاويل يعنى أن نضع أيدينا على لُجِمَومة من القواعد ألتى 
لا تتمتع بآية دلالة جوهرية كى نوجهها' وجهة معيئة ونخضعها 
لارادة جديدة وندخلها ضمن آلية أخرى وقؤاعد مغايرة » فحينئذ 


3 وامتم ,ع.نا.2 3 م وتطترمومالطم عاغه مطعد8322:لة عجباعاء2 .0 (18 
(19) س تذكرنا هاته القراءة لتاريخح الأخلاق من حيث هو نصهإله ميرو غليفي » 
بها يقوله ماركس عن القيمة « أن القيمية لا تحمل ماهيتها على بعرض يجبيئها ٠‏ 
وانها هى تجعل بالاحرى من كل منتوج للعيل نصا هيروغليتك اياولا يسعى 
الانسان الى تفحص معئى هذا النص الهيروغليقى ومعرفة أببسللار اليل 
الاجتباعى الذى يساهم فيه الا بمد مرور لزمن ٠.‏ وان تهويل اأإي(الات 
النائعة الى تيم من انتابج المجتيم ششسأنه فى ذلك شأن اللفة © 


الراب”مال . الفصل الاول . المقطع آلاول . 


حاأوقاتت 
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سيكون مصير البشرية سلسلة من التاويلات وتكون الجنيالوجيا 
هى تاريخ ذلك اكصير : انها تاريخ النماذج الاخلاقية والتصورات 
الميتافيزيقية » تاريخ مفهوم الحرية والحياة اإزاهدة من حيث 
أنها تدل على ظهور تأوبلات مختلفة ))(20). 


لسك جنيالوجيا الميتافيزيقا اذن الا تفسيرا لنص الميتافيزيقا 
(( غير أن التفسير الحق لا يفهم اننص أحسن مما فهمه صاحبه » 
انه يفهمه فهآ/مغايرا ٠‏ بيد أن هذا الفهم المغاير ينبغي أن يكون 
بحيث يدرك نفدك ب«الشىء )) ٠)21(‏ 

الجنيالوجيا" اذنتفسير لنص الميتافيزيقا وتاويل لله ٠‏ انها 
خطاب حول الخطابب اكينافيزيقى ٠‏ وذكن الا يذكرنا هذا بكل ما 
يقوله ( ميشيل فوكو ) حول ( اركيولوجيا المعرفسة ) اليسست 
الجنيالوجيا نوعا من الاركيولوجيا ؟ الست هانه الجنيالوجيا المتى 
نتحدث عنها هنا نوعا من خقرياك المعرفة الفلسفية ؟ 

وبالفمل » فلو نحن رحقنا آلئ ما يقوله ( فوكو) عن 
الاركيونوجيا لما وجدنا تمارضا شديدا_بين ما قلناه مع نيتشسسه 
وهايدغر وما يثبته هوا ٠‏ فالحفرياث,0 لا تترصد هى أيضا 
اللحظة التى لم يكن فيها الخطاب بعدَ”مأ هو عليه تيصبح عندها 
كذلك 22(6) أنها لآ تبحث عن مصدر وآشل ٠‏ كما أنها لا ترد 
الخطاب المى وحدة اصلبة « فالذات المبذقة, من حيث هى علة 
وجود العمل الفكرى ومبدآا وحدته » أمر بعيسيد عنها » (23) 
وهى لا تحاول أن تردد ما قيل فتسعى ألى تلوغه فى هويقه 


8 م أن مره عوولرووروط جا أامسقوياه؟! .لذ (20 

6 م ؤنات جره وأتصعط© عمووعلز8ك .ق1 217 

9 ونموط 60قت0 لاع 182 م «أملاوهى نال عتاومامقطععة"*] ؟الاقتعنوعء .13 (22 
.لاطا (23 
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المتحققة ٠‏ كما آنها لا تمحى فى قراءة متواضعة تدع المجال لعودة 
النور البعيد فى طهارته وضيائه » نور الاصل الذى كاد يزول ٠‏ 
انها اعادة كتغبة لا اكثر ولا آقل ») (24) أنها اذن « الأ ترمى اللى 
معامئلة#انخطاب كه تو كان مجموعة من الدلائل والعلامات 
( مجمواعة_من العناصر الدالة الثى تحيل الى مضامين ومحتويات 
وتمئلاات )24 أوأنما كممارسات نشكل اتوضوعات آلتى تتصدتث 
عنها »> حمااآن_الخطب يتكون من اندلائل والعلامات ٠‏ غير أن ها 
يقوم به لا يقثصر/على استعمال هاته الدلائل كى تدل على الاشياء. 
وأن عدم الاقنضار .هذا هو آالذى يحعل العلامسات تتميز عن 
. اللسان والكلام ٠‏ وهذايباتضيط هو ما ينبفى أبرازه ووصفه 6إ25) 
ان الاركيولوجيا اذن”تنظر الى العلامة على أنها تحمل فائضا ولا 
ترد اللى مضمون بعينه » أنها تنظر ألى ادنص على أنه يتداخل 
. مع نصوص أخرى » ولكنها بالوهم من ذلك » لا تبحث عن أعماق 
خارج المظاهر » وعن غياب بعيداإعن الحضور » وصمت وراء 
الكلام « أننا ل نسعى الى الانتفال من ألنص الى الفكر » ومن 
. اثرئرة الى ألصمت » من الخارج ألقَ>لداخل » من التشتت فى 
المكان ألى تقلص انلحظة © من التعدذا السطحى آلى الوحدة 
العميقة ٠‏ أننا نظل فى مستوى أبعاد الخطشاب »26(6) تريد 
الاركيلوجيا » مثلها مثل الجنيالوجيا » أن«تقيم تاريخا المعرفة 
بعيد! عن الازواج اليتافيزقة التى كان يتغذى«يغليها التاريخ ٠‏ 
انها تريد أن تبقى فى مستوى أبعاد الخطاب » وبالضبط عند ذلك 
البعد الذى يفصل بين الحاضر وبين نفسه »> بين الاصل وبين 
نفسه »© بين الحقيقة وبين نفسها ٠‏ أنها تنظر أألى«الأخطا على 
أنه ما ينفك يزول والى الماضى على أنه ما ينفك يمضلى » 
18 م قلط (24 
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والمشستق على أنه ما ينفك يتحول الى أصول <١‏ يتعلق الامر 
اذن باراز تستت لا يمكفه أن يؤول ألى نظام وحيد من الفوارق 
واظهار تبعثر لا يرتد الى محاور مرجعية مطلقة ٠‏ يتعلق الامر 
بخلخلةاللمراكز لا تدع لاى مركز أى قيمة أو امتداز ٠‏ وأن خطابا 
مثل هذا .ليس من انه أن يقضى على النسيان وأن يستعيد 
لحظة مبلاد الاشياء المقولة حيث تكون راقدة صامتة ٠‏ أنه لايهدف 
الى تقصئ8 الأصول واستذكار الحقائق ٠‏ وآنما عليه » على 
العكس من ذلك أن, يصنع الفوارق ويخلق الاختلافات ) (27). 

ان لم تكن بالجنيانوجيا اذن هى هانه الاركيوئوجيا بالضبط 
فانها لا تتعارض مغها على الاقل » أو لنقل آنها هى روحها 
والركيزة التى تقوم عليها: ٠‏ فهى » مثلها » عمل تركيبى تآوينسى 
ياخذ نص الميتافيزيقا موضوعا كه > لا ليرده ألى أصل وآحد 
ووحيد » وانما لينظر اليه عل آنه مفعول عدة تحديدات » آنها 
قراءة / كتابة تنظر عبر كثافة أدص آلى الاعراض آلتى هو 
علامة عليها كى تنتج الخطاب؛' المميتافيزيقى ككثافة من المعانى 
وتبرز الاوهام التى خضع لها ٠‏ 

انه قراءة لا تعتبر النصوص تَعَبَيّر! عن معان سابقة وائما 
مجالا لانتاج المعاتى وتوليد المفاه.م . 

انها قراءة تقضى على خرافة أحادية التناأويل ووحدة 
الحقيقة وشفافية الكلام ٠‏ وتنزع عن كاتب 'النض” كل سلطة 
وتلغى مفهوم الذات وتتحرر من فلسفة الوعى »«التجعل من كل 
نص مفعول منظور بعينه وملتقى للعدة تاوبلات.» + 

واخيرا » فهى قراءة تنظر الى نص الميتافيزيقا علق أنه 
ممارسة دائة تدخل ضمن مجرى التطور الاجتماعى الممارسات 
الاجتماعية . 


68 ص وزوه[امغطعمه'! : <ابججييمع (27 


18ت 


]لت >ا-ام © 0121م 
اسكاد: المزريج في ورا الفلسهم 


الضوقظ الز سالط صر 


العيارتى جواد 


لا شك أن موضوعا هامالأكهذا يتطلب بحثا مستقلا يسع 
لتناوله من كل الجوائب المتصلة به ي»-وهذا ما لا تسمح به حدود 
هذه الدراسة » وساسعى مع ذلك<خهد الامكان لعرض ذه 
الاشكالية فى أيجاز وتركيز سديدين ٠‏ 


لابد أن نشير فى البداية بان طرح مشكلة المنهج على بساط 
الدراسة والبحث لم يظهر )9 فى السنين الاختكرة من طرف 
باحثين عرب شبان تبشر أقلامهم بعطاءات خضبة وجادة فى 
مجال الفكر العربى التقدمى المعاصر ٠‏ وهذا( الطرح ,لم يكن 
وليد الصدفة أو التلقائية » بل يحمل فى طياته وعيّاجعميقا,بقصور 
معظم المناهج التى استخدمت فى دراسة تاريخ الفاسفةه المربية 
الاسلامية بعد أن استنفذت تلك المناهج كل مقوماتها ولم بعد 
باى حال من الاحوآل الاعتماد على ما تقدمه من نتائج خاصة 
عندما أصطدمت تلك اكناهج القاصرة اللا علمية بمناهج علمية 


د15 ده 


1 بال 9 اك ا ل البلمية ى 
5 اسري ف وات ميادين العلوم الانسانية 0 منهنة 
العلوم الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو غيرها ٠‏ وقد 

يصح ائقول فيما مضى بآن مشكلة المنهج فى دراسة قاريخ 
الفلسفة:|اعربية الاسلامية لا يمكن فصلها عن مششكلة التهج 
المتى عررفقتها. العلوم الانسانية » غير انها تزداد الآن حدة فسى 
مجال ألفكر إألعربى الاسلامى بشكل خاص » لا سيما بعد قيام 
تلك ألثورة المتّهجية التى اشرنا أليها فى مجال العلوم الانساقفية ٠‏ 


نستنتج من «هذا, التمهيد الموجزان طرح مشكلة المنهج فى 
دراسة تاريخ فكرنا! آالعربى الاسلامى القديم منه والحديث س 
تكتسى اهمية قصوى كتى؛ يتسنى الوصول ألى صياغة تاريخ 
حديد آهذا الفكر يتجاوااكل بالاشكالات ألتى عجزت عن حلهما 
كل المناهج السابقة ٠‏ وقد ,باشرت فى البدآية بان ذلك الطرح 
لمسائة آكنهج ثم يكن طرحا ,عنضودا بل كان مبعثه قصور معظم 
الدراسات المربية الحديثئة التق .تناوئت تاريخ الفلسفة العربية 
الأاسلامية . 


ماهى أذن أهم تلك الدراسات »© وبالتالق أهم مظاهر القتمصور 
النهجحى الذى واكبيماةة 

يمكن القول بان اادراسات الفلسفيةأعذكٌ الباحثين العرب 
واكبت .تلك ( التنهضة » الثقافية والفكرية والاضلاحيسة التى 
عرفتها العقود. الاخيرة من آلقرن التاسع عشر ٠‏ غير أن هذه 
الدراسات قد اقتصرت فى معذليمها على نشر نضوضن فلسفية 
قديمة تذكر من أهمها على سبيل المثال لا اتحصر (( مقدمة » 
ابن خلدون سنة 1857 7 الملل والنحل ») للشهر ستاني سنة 
١٠ 1‏ ( تهذيب الاخلاق » ككسويه سنة 1880 (1)+ وأهم ما 
بلاحظ على مثل هذه الدراسات هو أن اصحابها ام يعتمدوآ على 
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أى منهج من مناهج التحقيق العلمى (2) وقد ظسل الامر على 
هذأ النحو حتى مطنع الثلائينات من هذا ألقرن حيث بدات آثار 
فلسفية قديمة تعرف النور على بد باحثين عرب وفق نموذج رفيع 

من التحقيق_العثمى ٠‏ نذكر من بين تلك النصوص الحققة 
احصاءا العلوم » للفرابى الذى حققه عثمان امين سنة 1931 » 
و « حى بن يقظان ) لابن طفيل » وقد حققه ألدكتور جميمسل 
صليبا وكامل غياتيسنة 1935 » و ١‏ المنقذ من الضلال » للغزالى 
الذى يمد من أقدم االنصوص الفاسفية المحققة ٠)3(‏ مجمل القول 
أن القرن الماضى 8م يننلهد دراسات فلسفية تشد عن هذا الفوع. 
ولا يمكن آن نقع فى هذاة/الفترة على أبحاث فلسفية مفردة خارجة 
عن نطاق اللمحلات الاديثة (4) واكؤلفات العامة »> وهذا ما يجعل 
من كتاب (( آمن رسد وفلسفته '») لفرح انطوان اول كتاب فلسفى 
من نوعه مع أنه كان عبارة' غعن«مقالات نشرها المؤلف بمحجلة 
( الجامعة ) بين سنتى 19037621902 ٠‏ (5) غير أن اول 
دراسة عربية لكاتب عربى فى تاريخ الفلسفة الاسلامية هو 
الكتاب الذى أصدره محمد لتطفى جمعة تعنوان ( تاريخ فلاسفة 
الاسلام فى اآشرق والمفرب ) وذلك استفكا 1927 »> وهو يتناول 
بشىء من الاسهاب عددا من الفلاسفة المنتدامين كالكندى 
والفارابى والغزالى وآبن باجة وابن طفيل وآبن/خلدون وغيرهم 
كما يشمل عدد! وافرآ من النصوص آلتى تشلهد؟ لضاحبه بسعة 
الاطلاع ٠‏ آلا أن أهم ما يؤخذ على هذه الدراسة .هو أن صاحبها 
لم ينطلق فى دراسته من منهجية واضحة وبالتالى«فهويلم يستفد 
من آكناهج التاريخية الحديئة » ومع ذلك نظل دراسته |خظوة أولى 
فى طريق التاريخ تلفلسفة المعربية الاسلامية ٠‏ على أن هنسباك 
دراسة اخرى يجذر ذكرها فى هذا المجال وهى تلك السلسلة 
ألتي أصدرها أحمت أمين أبتدآاء من سنة 1929 . وان كانت 
دراسمات هذا الاخير لم تجعل من تاريخ الفلسفة الاسلامية 
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موضوعا رئيسيا لها حيث أنها تتناول تاريخ الحضارة العربية 
عموما بما فيها الحياة العقلية والادبية والسياسية فى العصر 
العربى الوسيط آلا أن أهم ما يلاحظ على تلك الدراسات هسو 
أنها_متأئرة بشكل أو بآخر بمناهج البحث التاريخية + وبيدو 
ذلك واضحا فى تصديمفه للتاريخ الاأاسلامى » فهو يتكلم 
عن ( نكر الاسلام ) و ( ضحى الاسلام ) و ( ظهر الاسلام ) ٠‏ 
فربما كان ,تضنيفه هذا متاثرا بآراء شبنفئر وتوينبى حرل السير 
التاريخى لإخضارات أآبتداء من نشآتها وتطورها ثم انحطاطها » 
نظل مع ذلك دراسات احمد آمين خطوة أخرى لها اهميتها فى 
طريق 1اتاريخ للفلسفة الأسلامية (6) تلك أذن لمحة موجزة عن 
أهم الارهاصات الاواي" لني عرفتها المقول الثلاثة الاولى مسن 
هذا القرن فى محال التاردخ#/1افلسفة العربية الاسلامية » وان كنا 
فيما سبق قد اكتفينا بذكن تلك الدراسات والحكم عليها من 
الخارج فى عرض سريع موجز “ فاننا نرى من الضرورى آلاآن 
الرقوف وقفة اطول مع اول محاولة.جادة فى ميداآن التاريخ 
لافلسفة الاسلامية » آلا وهى المخاولة, آاتى قام بها الشيخ 
مصطفى عبد الرازق فى كتابه ( تمهيد كتاربخ#الفلسفة الاسلامية )» 
ومع أنه لا يمكن فصل دراسة هذا الاخَيّر.كما سبقها فى دراسات 
عربية أو استشراقية فى محال الفلسفة الإسلامية الا انها حملت 
معها شيئًا حديدآ آكسب تاريخ الفلسفة المرك:ة «الاسلامية طابعا 
خاصا ومظهر؟ مختلفا تميز عن جميع الدراسات_الاربية السابقة. 


أن مصطفى عبد آلرازق ينتمى الى الجيل الثانى :من التيار 
الاصلاحى العقلانى الذى لا يختلف عن الجيل الاول ( جيل“جمال 
ألدين الاففاقى ومحمد عبده ) وعدم الاختلاف هذا يبدو دوآضحا 
فى محاولة عبد الرآزق [!توفيق بين آلتراث الاسلامى والثقسافة 
الفربية » كما دادو كذلك قى تحمسه آلكبير فى آلرد على آأدعاءآات 
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المستشرقين ومحاولته ابراز اصازة الشخصية الفكرية العربية ٠‏ 
فان بدات هذه المحاولة آول الامر مع جمال الدين الاففغاني ومحمد 
عبده » فانها قد !تخذت طابعها المتحمس والجاد مع مصطفى 
عبد الرازق » وهذا يعنى أن محاولته فى التايرخ ذافلسفة الاسلامية 
انما كانث فى جانب كبير منها نقدا وتفنيدا لما قام به فى هذا 
الصدد لفن الاسلاميون والمستشرقون الغربيون 7) يقول 
مصطفى عبدا الرازق فى كتابه ( المتمهيد ) فى الفصل المعنون ب 
( بداية التفكير.الفلسيفى ) : ١‏ من أجل هذا رأينا أن البحث فى 
تاريخ الفلسفة الأسلائية يكون آدنى آلى المسلك اإطبيعى » 
واهدى آلى الغاية جين نبدا باستكساف الجرائيم الاولى للنظر 
العقلى الاسلامى ف تسلامتها وخلوصها » ثم بناء خطاها فسى 
أدوارها المختلفة من قبل أناتذخل فى نطاق اابحث العلمى » ومن 
فى 'البحث عن بداية التفكير 'الفلسفى عند المسامين )»٠١٠‏ (8) 
يتضح من خلال هذا النص آاكنطئق الذى يتبناه عبد الرازق 
فى دراسته تاريخ الفلسفة الاسلامية 6/فهو يرى أن البحث فى 
تاريخ هذه الفئلسنفة اقرب ألى الصوآن والنهج الصحيح حين 
يبد؟ الباحث بالكشف عن !ابذور الاولى للنظرٌ العقلى الاسلامى+ 
وهذا يعنى أن عبد الرزاق يقف وقفة خاظة» تميزه عن أسلافه 
فهؤلاء قد اعتادوا التاريخ تهذه الفاسفة ابتداءانتعرف المسلمين 
على الفلسفة أليونانية وقيامهم بترجمة مصنفاتها الى المعربية » 
أى أبتداء من القرن التاسع الميلادى ( ألثالث الهجرئ) متجاهلين 
عن وعى أو دون وعى كل ما عرفه اكسلمون من نظر عقلى' قبل 
ذلك الوقت ٠‏ يقول عبد الرازق تحت عنوان ( الاجتهاد بالراى 
بداية النظر العقلى ) : ١‏ هذا الاجتهاد بلارأى فى الاحكام الشرعية 
هو أول ما تبث من النظر !اعقلى عند المسلمين » وقد نمسى 
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وترعرع فى رعاية اللقرآن ونبت فى آلدين » ونشات منه المذاهب 
القصصية واينع فى جنباته علم فلسفى هو علم أصول الفقه » 
ونبت فى تربته التصوف أيضا وذلك من قبل أن تفعل الفلسفة 
البونانيةيفعلها فى توجيه النظر العقلى عند المسلمين ألى البحث 
ذبها وراء اإطببعة والالهمات على أنحاء خاأصة ٠.‏ والباحث فى 
فى تاريخ 'الفلسفة الاسلامية يجب علده أولا أن يدرس الاجتهاد . 
بالراى منذ نقللآته السانجة الى أن صار نسقا من اساليب 
البحث العلمى'لك, أصوله وقواعده » يجب البدء بهذا البحث لانه 
بداية التفكير الفل:ظفى«عند المسلمين ٠‏ والترتيب الطبيعى يقضى 
بتقديم السابق على اللاحق ولان هذه أالناحية اقل نواحى التفكر 
الاسلامى تاثرا بالعناصتر الاشِندية » فهى تمثل نا آالتفكير مخلصا 
بسيطا يكاد يكون مسيرا؟ فى إطريق آلنمو بقوته آلذاتية وحدهاء 
فيسهل بعد ذلك أن نتابع اطواره فى ثنايا [اتاريخ وأن نتقصى 
فعله أنفعاله فيما بتصل به ق_افكاري الامم )(9). 

ان هذه ألفقرة من كتاب 'مصطفى عبد الرازق غنية عن 
كل تعليق فهى تعكس بوضوح منهجه بورّؤيته فى دراسة تاريخ 
الفلسفة الاسلامية ©» فائلراى والاجتهاد به فى الاحكام الشرعية 
هو أول بذور النظر العقاى عند المسلمدن فعنة تفرعت كل اذاهب 
الفقهبة بها فى ذلك ( عكم فلسفى ) هو عَلْما اصول آالفقه وكذا 
التصوف ٠‏ وقد نات كل هدّمه العذوم آلعقلية قشل أن تفعهل 
الفلسفة اليونانية فعلها فى توجيه أهتمام المسلمينا ألى البحث فى 
اللاهوت وق ما ورآء الطبيعة ٠‏ فما هو أهم ما يهكن, الستخلاصه 
من محاولة مصطنفى عبد الرازق ؟ لاشك ان هناك مظاشر+؟تجابية 
لا يمكن آنكارها فى هذه المحاوكة » وقد المحنا فيما سبق ألى 
بعضها » فدراسة عبد الرازق تطرح رؤية جديدة فى تاريخ 
الفاسفة الاسلامية كم يسبق أن طرحت مثلها فى الدراسات 
العربية السابقة سواء فى آكوضوعات التى طرحها للبحث أو فى 
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المنهج انذى اتبعه » ومن ثم فهو دختلف آيضا عن تلك الدراسات 
من حيث النتائج التى أننهى أليها » خلاصة القول أن أغلب 
الدراسات العربية السابقة عاى ( التمهيد ) كانت فى عمومها 
رسائل جامعية بحيث 3 تنضمن أفكارا كبرى ولا نظرات ذات 
آفاق «ؤاسيعة » بل أن منها من كان رد فعل مباثسر ومنفعل فى 
مواجهة مالإقرره المستشرقون »© أو صدى لما قرروه » فابتعدت 
بذلك عن اللنهج. السليم ٠‏ أما ( تمهرد ) عبد الرازق فهو الدراسة 
التى حاولت نجاوز معظم نلك النقائص ٠0)10(‏ ورغم تلك المظاهر 
الايجابية المشارا اليها' فان هناك جوانب سلبية تكاد تطفى على 
نلك المظهر الايجابية » ويمكن ارجاع الجوانب السلبية الى 
مظهرين رئيسيين : 

1 دراسسنه للتراث.الاأسلامى كما لو كان تراثا منفصلا كل 
الانفصال عن تاريخ المجتمع الاسنلامى » وكما لو كان الفكر يمتلك 
منطقا باطنيا خاصا مستقلا كل>الاتيتقلال عن آالاطر التاريخية 
والاجتماعية انتى نأ فيها هذا الفكر ٠‏ ولا عجب فعبد الرازق 
يعدر عن رؤيته المثالية هذه صراحةأآحَيَنَ يقول : 0 ٠.٠.٠‏ فهى 
نمثل ( ناحية الاجتهاد بالرأى ) كنا آلتقكير مخلصا بسيطا يكاد 
يكون مسيرا فى طريق النمو بقوته الذانية _وظدهصا ٠٠١‏ » كيسا 
ينجلى موقفه التالى فى قوله ٠.٠ ٠‏ والبحيثا "فى بداية التفكير 
الفلسفى الاسلامى يستدعى المامة بحال' الفكزا العربى (11) 
واتجاهاته حين ظهر الاسلام » (12). 
- 2 - اذأ كان طرحه المدئى نذك الرؤية ارجابيا “| خاظة عند 
تحديده لمنزكة العناصر الاجنبية فى نشاة آلفكر الاسلامى التطّوره» 
فان التطبيق النموذجى الذى قدمه قد أدى الى الخروج علا نطاق 
المجال اافلسفى وبالتائى آلى طرح بديل آخر لا علاقة بينه وبين 
التفكير الفلسفى ٠‏ والواقع أنه لا يمكن أن ننكر على مصطفى 
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عبد الرازق اعتباره لاراى والاجتهاد به كتمهيد لنشوء آالتفكيمر 
الاسلامى فهو من جملة العوامل التى هيات الفكر العريسى 
الاسلامى الى السدر فى طريق النفكير الفلسفى كما أنه لآ يمكن 
انكار مايتضمنه علم اصول الفقه من عناصر عقلانية وفلسفية » 
الا انه لا أيمكن اعتباره آيضا بمثابة علم فلسفى خالص ولا حتى 
فرعا من#أفروع الفاسفة (13). 


بعد التفرض لمحاوئة مصطفى عبد الرازق فى تاريخ 
الفلسفة الاسلامية وتعرفة ايجابداتها وسابياتها فى سياق سريع 
ومركز قدر الامكانألتستايل فى الختام هل يمكن الاطمثنان الى تاريخ 
الفلسفة العربية الاسلامية/باتشكل الذى أبرزه هذا الباحث ؟ 


مما لا شك فيه انإهذت ارتباطا بين 'كوقف من التراث » 
وبين التاريخ لهذا التراث :نيزم يكن موفسا من التراث هو الذى 
فود ويحدد دراسننا نهذا التراك ٠,‏ 'وبتعبم أحد آلدارسين ألعرب 
أن الموفف من أنتراتن هو مشكقة المعكر الحاضر وليس مشكلة 
ادلكر الماضى » لان العلاقة بين الاتنين/نتحدد بالشسس الذى ينظر 
نيه الفكر أنحاضر الى علاقنه بانفكر” الخاضى » أى بالشكل الذي 
يحنشف نيه هذا الفكر ليس من واقعه هولأء بل من وافع حاضر 
هو وافع الفكر الحاضر نفسه (14). وإاهذا/ يعنى أن مصطفى 
عبد انرتزق حين طرح رؤينه الجديدة لتاريخ«الفلسفة الاسلامية 
دان فى آلوقت نفسه يتخذ موففا واضحا من التراث الاسلامى » 
بل أن موقفه من التراث هو الذى أملى عليه تلك الرؤيم لقاريخ 
ذجمل المواقف 5تختلفة اتجاه المتراث الاسلامى ؟ 


انه رغم آختلاف تلك المواقف فانه يمكن أجمائها فى موقفين 
رئيسيين لا ثالث أهما: 
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1 موقف يرى ان ااترأث عبارة عن مجموعة منفصلة من 
الظواهر الفكرية لا علاقة فيما بينها » ولا صلة لها باضارها 
انتاريخى الاجتماعى والاقتصادى والسياسى ٠‏ ويذنك درؤكد هذا 
الموقف على أن للفكر استقالالا مطنقا » وتاريخا خاصأ حيث يكون 
مصدر نلك انظواهمر الفكرية تيس هو الوافع الاجتماعى التاريخى 
بل مصدرإها المعكرون فقط ٠‏ 

2 موففه يؤكد أن التراث بمثابة بدين متكامل ومتطور » 
وهو عبرهة عني افعكاس لاشسكال متبوعة من ألوعى الاجتماعى 
نت الاسدال الفائمة«قى علاقة جدنية مع الظروف الاجتساعية 
والسيسيه والاقتصايقةم وغيرها (15) وفد سبق أن رأينا أن من 
المظاهر المسلبية فى موقف إغبد الرازق دراسته فتراث الاسلامى 
فى انفصال عن تاريخ المجتلع الاسلامى » وبذلك يقف مصطفى 
عبد الرازق مع اصحاب المؤقفهالاول ٠‏ وهكذا رغم كل المظاهر 
ازيجية انتى حملنها رؤيه' لتاريخ» الفلسفة الاسلامية » فان 
المرء مع ذلك لا يملك أن يرتاح لهده الرؤية وما أانتهت اليه من 
نناقئج ٠‏ ويكفى اخرء لكى يسعر بخيبة“الامل من هذه المحاولة أن 
بعلم أنها نقيم حدا فاصلا بين ناريخ الترات الفلسفى » وتاريخ 
المجتمع العربى الاسلامى » وهى بذلكك _تقضى قضاء شسبه تام 
على حركة ذنك الترات وتطوره ٠‏ 

محاولة سسامى النشار للتأريمم للفلسدة ,الغربية الاسلامية : 


ان مصطفى عبد الرازق هو آول رائد لما يقلتي بالدرسة 
الاسلامية الحديثة » فبعد ان تعرفنا على محاولة «هذا_الرائد 
الاول نتساعل الآن عما آل أليه الامر عند من بعتبرون انفسهم 
أتباعا أهذه المدرسة » وستحصر الاهتمام بايجاز عند الشخصدة 
ألثانية والرائد الثانى لهاته المدرسة وهو على سسامى النشار 
وموقفه فى الفلسفة العربية الاسلامية : برى الاستاذ النشار ان 
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جوهر التفكير الفلسفى الاسلامى يكمن فى علم أصول الفقه » 
وعام الكلام » التصوف »2 ومن ثم فالممئلون الحقيقيون كلفكخر 
الاسلامى هم أولك الفقه'ء والاصوكدون والمتكامون 34 أما أولئتك 
الذين _تعودنا أن ندعوهم بفلاسفة الاسلام كالكندى وائفسارابى 
وابن سينا وغيرهم فهم فى نظره عبارة عن دوائر منفصلة منعزلة 
عن تيار« الفكر الاسلامى العام » بل أن المنشار يذهب ابعد من 
ذإك حين' يعتتو هؤلاء امتدادا للفكر اليونانى فى الأسلام © فهم 
عنده متفلسفة يونانيون أكثر منهم فلاسفة مسلمون + 


ان النشار «يؤكد دآنما وباصرار عنيد على أن المنطسق 
الارسطى هو منهج للبحث إن العنوم الفكرية اليونانية »© فهو يتصل 
بها أونق اتصال حيتإترتبط ابحاته بأبحتها » ومن ثم فان هذا 
نطق يعبر بصدق عن 'الروح اليونانية فى نظرتها الى الكون وفى 
محاواتها اقامة مذاهبها فى .الوجود ٠‏ وقد لفظ المسلمون ب فى 
نظر النشار هس ألعلوم اليونآنيته لفظا قاسيا وحاربوها اسد 
المحاربة » ذلث لان الروح الاسلامية تستمد مقوماتها من بيئة 
مخالعة و ( جنس مخالف )» وتصوز وحضارى جديد » فهى تبتعد 
أشد البعد عن المنظر والتامل فى انعوالم' الفكرية فى ميتافيزيقا 
وفيزيقا وغيرهما ٠.‏ 

ينضح لنا آذن أن النشار يميز بون الفلسشفظة الاسلامية 
الخالصة ‏ والتى هى علم أصول الفقه » وعلم#أضول الدين » 
أو الكلام ‏ وبين آلمنطق الاسلامى الخالص ٠+‏ فهو تؤكد على أن 
المسلمين قد بدأوا البحث فى المسائل العلمية” قبل المسائل 
الاعتقادية » ومن هنا يستنتج آلنشار أننا نستطيع أن| نجد/منهج 
البحث الاسلامى لدى علماء آصول الفقه قبل أن نجده لدى 
علماء اصول الدين أى المتكلمون ٠‏ وهكذا يرى النشار اننا يمكن 
ان نعتبر علم الاصول بالنسبة ألى آلفقه بمثابة اكنطق بالنسبة 
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الى الفلسفة ومن ثم فان علم الاصول هو منهج البحث عند 
الفقيه » فهو منطق مسائله + انه قانون عاصم نذهن الفقبه من 
ألخطا فى الاستدلال على الاحكام ٠)16( ٠+‏ 


وتعذه ( رساتة ) الامام الشافعىي ‏ فى نظر النشار ب 
اقدم م بِوظَئلِنا مكتوبا عن المنهج الاصولى » قبراعة الشافعى فى 
فى وضعه"للمنهج واحاطته تكاد تكون تامة يجميع نواحى الاصول» 
وهذا ما جعل من العبث لدى المسلمين اللاحقين » البحث عن 
مناهج أخرى ٠'‏ .وانهذ1ا لا دعنى أن الشافعى هو وأضع النمج 
الاصولى بل ان تاريخ وضعه يعود الى عهد أبعد بكثير بحيث 
لا يجب تلمسه عند علهاء الحنفية الذين سبقوا الشافعى بسنوات» 
بل فى عصر الصدابة انقتشسهم»» أى لدى الكثدر من فقهائهم (17). 
وقد عرف المنهج الاصولك ,تطورات عدة حيث أضيفت له طرق 
جديدة سوآاء على يد الاصولئدن الفقهاء أو المتكلمين » وقد تسم 
هذا التطور ‏ فى نظر النشآر ت بمعزل عن التاثيرات الاجنبية 
والتى من أهمها المنطق الارسطى ».كل ما خضع له هذا المنهج 
هو استفادته من بعض طرق التكليّن) أو على الاصح أن هذه 
الطرق كانت مثستركة بين المتكلمين والآصوليين ٠)18( ٠‏ 

ان النشار ينفى بشدة ما اعتبره فكزةسائعة لدى مؤرخى 
الفكر الاسلامى وخاصة المستشرقين » الى اتُلأى أن المتكلمين 
كافوآا رحال دين أستخدموا المنطق الارسطى فى جدلهم اللاهوتى » 
ويستاد فى نفيه هذا الى بعض العوامل من اههها .: 

1 ل أختلاف نظرة كل من التكلمين اكشائين ( أ ى(قاآسفة 
الاسلام ) الى الحد الارسطى . 

2 رفض التكلمين لمبحث المقياس الارسطى » وينتهى 
الاستاذ النشار الى القول بانه اذا كان المتكلمون قد هاجموا 
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المنطق الارسطى » وخرجوآ فى ابحائه عن فوعده ٠‏ فلاشك - 
وقد كانت لهم فلسفة خاصة بهم أن يكون ذهم منطق خاص 
يخالف منطق أرسطو وأن يكون نظرهم قائما على أسس منطقية 
خاصة 192) 
فتنتمل الآن الى موقف افنشار فى نساة الفلسفهء العربية 
الاسلامية والعوأمل اللتى ساهمت فى تلك النسأة : 


يمكن القول ايان هناك عامل دآنى رفيمسى »؛ وعوامل 
أخيرجيه.تادويه © باظة المعامل الرتيسى فيكمن ى ( نزول القرآن )» 
فعن هذا الاخير أتنتق#الاجنهاد بالراى 2 ومسن نم الذاهصب 
العمهية والاصولية وعَثْم ايكلام > أما العوامل الاخرى آالثانوية 
فيردها الى علل خارجية لاتمنته أى جوهر الاسلام : 

1 اليهودية : فهو يرىئءان” اليهودية عد تصدت نلاسلام 3 
أول ننسائه واستبكت معه اسدياكاة)» عنيفة كما جادل الوحى 
العرانى اليهود فى ألمدينة » وبعد دخول المسلمين الى أئسام 
واليمن » وبعد نزوج عدد كبير من التهوت/ ألى الكوفة التى بناها 
المسلمون بدات منذ ذلك ألحين مج دلات"عنيفه بين علمء الديانتين + 

2 المسيحية : حيث بدا الجدال اِن_الاسلام والمسيحية 
قى هضبة الحبشة » حول طبيعة المسبح 6 اكول مسائل نمس 
العقددة الاسلامد» » وحين وصل الاسلام ألى انفشام والعراق 
ومصر بدأت المسيحية نى منازعته نزآاعا فكريا '© .وبرى النشسار 
انه فى هذا ألوقت بالذات بدا يتبلور الفكر الفللفئ! الحقيقى فى 
الاسلام ٠‏ 

3 الفلسفة اليونانية : وهى - فى نظره ‏ من أآلعوامل 
المتى دعت الى نشوء التفكير الفلسفى الاسلامى » وقد كان على 
الاسلام » وقد أختلف جوهر حضارته مع جوهر حضارتها أن يحدد 
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مفهيمه بالمسبة انيها » وآن يستعير منها دمض المذاهب ألتى 
توافق حضارته وعد آخذ بالفعل من الرواقية حيث أن صذه 
ا ل ل ا د ل اليونانى الجن 


4 دا المذاهب الغنوصية التسرقية : فهو يرى أن الاسلام 
فد قعل!اهدم المذاهب فى جميع اليلاد انتى دخله ء فى المعراق » 
فى أيران وفغامضر فى شكل يودانى ممتنة بالافلاطونية المحدئة وهى 
فق نطره من 'آخطن المذاهب النى نازعت الاسلام (20)+ تلك آذن 
.هى الرؤيه التانية _آالتى انبعثت عن رؤية الرائد الاول لهذه 
الدرسة نما الذىبيمكن استخلاصه من هذا الموقف الجديد ؟ 


.ن على سامى "النتتسر/ ينطاق دون ثسك من نفس منطنق 
. أستاده عبد الرازق > فهق يقبنى مومف سلفه من حيث التاكيسد 
على أن الراى والاجتهاد بهجؤؤما تفرع عنه فى علوم أصول الفقه 
والكلام وغيره » فكل ذلك يتسكل جوهر الكر الفلسفى الا 

فهل يمكن القول أن النشار يمئل أمندادا للرؤية استاذه مصطفى 
عبد الرزاق ؟ الواقع أن هنك اتحرآفا عن الخط الذى رسمه 
الاسناذ » ففى انوقت اللذى يعترف قدَه عبد الرزاق يتفامل 
الثقافة الاسلامية بثقافات أخرى مب يونائية وفارسية وهندية 
وغيرها معبرا بذلك عن موقف منفتح يعبر 'ألتائق, عن موقف غريب 
ومتعصب للتراث الاسلامي » فهذا الاخير هذا غلم اصول ألنقه 
وعلم الكلام فقط » واصحابه هم الممثلون الحقيقيون يللفكر الاسلامى 
وقد لفظ هؤلاء كل وافد غريب من الثقافات الاخرى#نحجة الحفاظ 
( على روح الحضارة الاسلامية ٠)‏ أما أولنك الفلاسفةآتكهار 
الذين ندعوهم بفلاسفة الاسلام » فهم فى نظره لا يقتلن الى 
الفكر الاسلامى بصلة ٠‏ ومن المدهشن حقا أن نرى النثسار هنا 
يعبر عن رأى خطير أتجاه التراث الفلسفى الاسلامى سبق أن 
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عبرت عذه النزعة العرقية الفربية » وهو ذلك ألراى الذى 
يرى أن من يدعون بقلاسفة الاسلام اغلبهم من أاصل أعجمى » 
ومن ثم يرى أصحاب هذه النزعة ومن اسهرهسم المستشرق 
الفرنسى أرنست رينان أن ١‏ الحركة الحقيقيه فى الاسلام ينبغى 
أن تلنقنس يهن مذاهب التكلمين 21(.0)» 

أن النشسار كما راينا يميز بين الفلسفة الاسلامية الخالصة 
وان آهم ما يلاحظ .فى كلامه عن المنطق الاصولى عند المتكلمين 
تركيزه بالذات علق كلامم الاشاعرة » فهو فضلا عن تركيسزه 
الشديد على أصحاب«المذأهب السنية كاتباع أبى حنيفة » وكسذا 
الشافعى ‏ على اعتبّار أن المنطق الاصولنى قد عرف لدى 
هؤلاء التطورات العامة التى|أطرات عليه نجده دائما يستنسد 
اعلام المذهب الاشعرى أبنداء» مز رائده أبي الحسن الاشعرى » 

ثم أبو بكر الباقلانى وامام الخرمون"أبو المعالى الجوينى وغيرهمء 

ورغم أن النشار قد درد على هذآ الاتهام بتساكيده على ان كتب 
المعتزلة فى علم الكلام وعلم الاصول لعتصَلٍ الينا بما فيه الكفاية» 
فان هذا الرد فن يخرج أنشار من أحروجة.اعتباره اأدافع الكتحمس 
عن الاشعرية ٠‏ الحقيقة أن انتقائية النشاراف هذا الحجال قم 
نأت داكا وانمط بعى تخبير مختض: وصاتورج تتفق مع الخط 
المثالى ألذى ينتهجه ٠‏ 

السؤال الملح الآن هو : هل يمكن الاطمئئللان لتاريخ 
الفلسفة العربية الاسلامية فى الصورة التى قدمثهسا المدرسة 
الاسلامية الحديثة وفى شخص النشار بشكل خاصُ ؟ 

الحقدقة آنه رغم كل ما قامت به هذه المدرسة من جهود 
وما توصلت آليه من أكتشافات جديدة فى مجال تاريخ الفلسفة 
الدربية الاسلامدة » فان السمة العامة التى تجمع أعضاءها هى 
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السير فى خط مثالى لا تاريخى ينطلق من تلك الاطروحة المثائية 
التى تفصل بين التراث الفكرى والواقع التاريض والاجتبساعى 
الذى واكب مسيرة ذنك الترث » بل وكما رأينا غان الامر لم 
برى فيه كائنا «تدسا يتعائى على كل علاقة أو تفاعل مع تراث 
الحضارات, الاخري ٠‏ وطبيعى أنه من التناقض أن ننكر تفاعل 
ترأثنا مع ثقافات أحنبية وأفادته منها ٠‏ فليس من التمارض أبدا 
أن نؤكد على ,أصالة, هذا اللتراث لانه وليد الواقع الاجنتماعى 
والتاريخى العرئل 040 وكل منكر لهذا التفاعل يضع نفسه 
مباشرة خارج التاريخ © هذا لان التفاعل يؤكد الاصالة ولا يتعارض 
معها (22) بعد هذا العرض السريع والمركز قدر الامكان لاشكالية 
المذهج فى دراسة تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية من خلال 
الدراسات المختلفة التى تنآولتة هذه الفلنسفة » » وابراز ما 
نميزت به من قصور منهجى نعتل#الان الى تساؤل هام : هل 
أصبحنا ام'م طريق مسدود يمنعنا من الوصول ألى طرح تاريخ 
حديد الهذه الفلسفة » يتجاوز كل الاتمكالات التى عجزت عن 
حلها المناهج القاصرة السابقة ؟ 


الجواب بالنفى » فليس هناك أى غائق#يحول دون الوصول 
الى هذآ الهدف لسبب واضح » وهو ما تتلهشده فى السنيسن 
الاخيرة من انعطاف كبير فى مجال التاريخ للفكر_الاثسانى عموماء» 
وذلك بفضل ما استجد من مناهج علمية دقيقجاثبتت فائدتها 
العلمية فى مجال العلوم الانسانية على اختلافها فتن نحن اذن من 
هذه النهضة النهجية ؟ 

لا بد من الاشارة فى البداية الى حقيقة مؤسفة » وهى أن 
تلك النهضة المنهجية فى مجال العلوم الانساذ:ة لم تواكبها نهضة 
موازية - ان صح التعبير ‏ فى مجال التاريخ للفلسفة العربية 
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الاسلامية » بل وآأكبها بالاحرى صمت وتجاهل غريبين من قبل 
اباحثون والمؤرخين العرب » ولا يمكن أيجاد أى مبرر لذلك 
الصمت أو آالتجحامل الا فى نسيء وآحد » وهو أن هذا التخلف 
فى ميداق) التاريخ للفلسفة الاسلامية سببه انقطاع عن المعاصرة 
وجهل ثن.وعى أو دون وعى لما يحدث فى بساطة الفكر 
الانسانى عموما (23)+ السؤال آذن هو الا يوجد ثمة أى مظهر 
من مظاهر تلك النهضة امنهجية العلمية فى مجال آلتاريخ للفلسفة 
العربدة الاسلامية “عند المؤرخين ألعرب ؟٠‏ 
طيب تيزينى«ومشروع آلرؤية الجديدة ٠‏ 


الواقع أن الحديث) من مظاهر لتلك أانهضة المنهجية 
سيكون من باب المغالاة يق القول . بل لن يكون من البالغ اذا 
قلنا آن هناك مظهرا واحدا وَنقؤنجا يكد ينفرد فى نوعه فى هذا 
المجال ونقصد به نلك المحاولةوالكادة التى قام بها طيب تيزينى 
تحت عنوآن ( مشروع رؤية جديدة للفكر العربى فى العصر 
الوسيبط ) ٠‏ 

وقبل الوقوف وقفة قصيرة مع هذه المرؤية وما طرحته من 
جديد بالنسبة ناريخ الفكر العربى الاشلامق الوسيط خاصة » 
لابد من التآكيد مرة آخرى على آن هذه المحاولة, الجادة لم تكن 
وئيدة الصدفة أو التلقائية بل كانت وذبدة وعقى يعمُيق بقصور 
تبشر بمحاولات آخرى فى هذا آلباب ٠ )24( ٠‏ 

لسنا الآن هنا بصدد عرض ما حاء فى فصول(اكتتاب 
( مشروع رؤية جديدة ٠٠‏ ) ولكن تمشيا مع السياق الذى 
اتبعناه آنفا فى مناقشة منهجى كل من عبد الرازق وتلميذه النشار 
سوف نناققي نفس الموضوع العام الذى تتجلى من خلاله منهجدة 
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أى باحث فى تاريخ الفلسفة العربدة الاسلامية » وهو التساؤل 
د الهدوامل الاساسية آلتى ادت الى نسوء الفلسفة عند اللعرب 
والمسلمين »> ومن ثم نبدو لنا مدى جدة الرؤية المنهجية التى 
طرعتجمحاولة الطيب تدزينى فى مشروعه التاريخى وما تتميز به 
هاه المعاولة عما سبقها من محاولات فى هذا المبدان : 

يقروا الطيب تيزينى منذ البداية أنه ( مع نشوء الاسللام 
ونبلور آفاقه«نكد بدايات حياة فكرية » آاخنت فى التكون » 
والحدة الحقيقية ,التى جسدها الاسلام نفسه كمنت فى تقدميته 
التاريخية » آن هذه التقدمية كانت قد برزت فى تعارض واضح مع 
المسيحية واليهوديةا » بونحن نرى ان ذلك يكمن فى دنيويته )(25). 


يمكن أن تستنتج مع #آالطيب تيزينى بان الأسلام عامل 
رئيسى وحاسم فى بداية تبلور فكر فتسفى » غير أن من آلمهم أن 
نلاحظ أن تدزينى لا ينظر الى_الاسلام نظرة آحادية اى باعتباره 
دينا وقرآنا وسنة فحسب »ع بل9ينظر آليه باعتباره ظرفا تاريخيا 
( دنيويا ) حاسما بمآ وآكبه من تغيوات تاربخية واجتماعبة » 
وسياسية واقتصادبة وغيرها ٠‏ ويرئ.آلطيب تيزينى ( إن الفلسفة 
قد نشات فى مجتمع الجزيرة العربية فى علاقة عضوية مع العلم » 
ولكن ليس شكل متواز وو وقد اقتصمار التكشاط العامسى ق 
بدآية التطور الثقافى لمجتمع ذاك عى التجارب. العملية التطبيقية 
التى استقت الكثير من ملامحها من الحضاراتةا الهئذية والفارسية 
واليونانية ٠‏ والحقيقة أن آفاق وابعاد التطور .الفلسفى العلمى 
الطبيعى قد تحددت بشكل عام بمقتضيات ومتطلتلابتة التقدم 
اليقينى المادى العاصف آنذاك ٠‏ بتعبير آخر ان الْعلمالالفلسفة 
أمكن لهما النماء والتقدم تحت ظلال التقدم التقنى المادئل)(26). 

يتضح لنا من هذا النص أن أطبب تيزينى يعبر هنا عن راى 
شائع أى نقل مسلمة سائعة بين الادبستمولوجيين الماصرين » 
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وهى أن أى فلسفة مهما كانت لابد أن تكون تعبيرا ‏ بشكل أو 
بآخر ‏ عن علم عصرها » آلا آنه يتحفظ قليلا من هذا آلراى 
ونلمس ذلك فى قوله ( ولكن بشكل غير متواز ١)‏ وى رايى ان هذا 
التحفظ ذو دلالة عميقة فالتيزينى لا يريد أن يصدر فى رآأيه عن 
تلك النزعة_الميكانيكة التى ترى ان أى شكل من اشكال الوعى 
الاجتماعى لا بد أن يكون انعكاسا للعامل الاقتصادى أو المعلمى 
فقط ٠‏ والطيئظاتيزينى آبتعادآ منه عن تلك النظرة الاحادية الى 
الاسلام يعارض الراىبالقائل بان ( حاجة العرب الى العلم انبعثت 
من آلدين ) 27)! وهنا بكمن جوهر مناقشة لعوامل نشوء 
الفلسفة والعلم فى المحتمع آثعربى الوسيط ٠‏ فئيس من آالدقة 
العلمية والتاريخية ‏ أكما يقول ‏ آن ناخذ بالحجوائب الخارجية. 
المباشرة فى المسالة معتقدين آنه هى المؤثر العميق واكحرك لها. 
ان أخذ الخصائص الداخلية #الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والعلمية اتركيب المجتمع العرئى_الاسلامى الوسيط بعين الاعتبار 
يثقى ضوءا ساطعا على مسالتنا » مساكة نشوء وتطور غلم 
وفلسفة فى المجتمع آكشار أليه آنفا (0)28 وهكذا ومن خلال 
تحليل الطيب تيزينى للخصائص الاجتماغية والسياسية والاقتصادية 
والعلمية آثتى تمز بها المجتمع آعربى آنذاك. ينتهى الى القول 
بان هناك آربعة عوامل اساسية آدت القَّ .نشوء ذلك البناء 
العلمى وائلفلسفى : 

1 التطور المتلاحق والمكثف لقوى الانتاج 'اكادية فى المجتمع 
العربى الاسلامى الوسيط » هذه القوى آلتى قامت؛على, نظام 
سقاية متطور بشكل عال »© وعلى تبادل بضائعى واسع«الابعاد» 
وآخيرا على حركة تجارية منفتحة على العالم ٠‏ 

2 آن أحدى خضائص التطور الفكرى والعلمى والفلسفي 
آنذاك يمكن الكشف عنها فى البنية الايديولوجية كلاسلام نفسه » 
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فى مقدمة اسائل المكونة لهذه البنية نجد مسألة ( الخلق من عدم ) 
و ( العلاقة بين الاله والانسان ) و ( الحربة والجبرية ) و ( علاقة 
الصفات بالذات الالهدة ٠)‏ ويضيف نيزينى قائلا : ١‏ ينبقى التاكيد 
هنا عثى أن الاسلام فى بنيته تلك قد تضمن آثسارات عميقة 
لعملية يتكون وتطور علم وفلسفة ذات معالم محددة واضحة ٠‏ 
وقد برزت إهذه الاشارآت انطلاقا من الجوائنب الاحتساعيسة 
والسياسية؛3]/)الاسلام » هذا يعنى أن هذا الاخير لا يمثل دينا 
فقط وأنما أيضا(ارؤية ) دنيوية تطرح الامور فى الحياة الاجتماعية 
على نحو ايجابى) ٠.‏ 

3 العامل الثالث) آالذى ساهم بشكل ( جوهرى ) فى تكوين 
وصياغة الارهاصات الاولى الفلسفة والعلم هو ( آلكتاويل ) لدى 
الطرق الكلامية ٠‏ أن تاريخ هذه الحركة يمتزج بقوة وعلى نحو 
عضوى بنشوه وتطور الاتجاة«الفكرى الآخذ ( بالعقل ) كمنطلق 
وكمحور فى طرح المكسائل(الفكرية والاجتماعية والدينية 
المختلفة ٠‏ (29). ش 

4 العامل الاخرر الذى مارس(دورا فى عملية تكون وتبلور 
فلسفة وعلم طبيعى فى العصر الوسيط »© .هو التلاقح والتمازج 
مع الحضارات الانسانية المتقدمة واليونانثة منها على نحو خاص» 
أن للترجمة والنقل للتراث الفكرى قد سهلا,من.خائل ذلك تلك 
العملية (30)+ 

تلك اذن هى العوامل الاساسية التى ساهتك كلها فى نسوء 
علم وفلسفة فى المجتمع العربى الوسيط ٠‏ ولا تنك« أن موضوع 
نشاة الفلسفة العربية الاسلامية نناولته آقلام عدد من الباكئين» 
وقه رأينا نمونجين بارزين من أولئك الباحثين » ورغم ما هنالك 
من تباين فى مواقفهم بصدد هذا الموضوع » الا آنهم ممع ذنك 
يتفقون على ارجاع نسأة هذه الفلسفة الى عامل وآحد رئييسي 
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يعتبرونه بمثابة العامل الحاسم فى تلك النشاة : فمصطفى عبد 
الرازق - كما سبق أن راينا ‏ يؤكد على أن آلاجتهاد بالراى 
هو العامل الرئيسى الوحيد فى بداية نشسوء الفكر الفلسفى 
الاسلامى » وعنه تفرعت كل المذاهب الفقهية والكلامية وغيرها ٠‏ 
” وقد شايراأوجهة نظره هذه تلميذه النشار فاعتبر الاسلام كدين 
والقرآن كنضص/» كان له اكبر الاثر فى بداية النظر العقلى الفلسفى. 
فلا باس أن نقد ما اثبتناه سابقا من آن جل الدراسات التى 
تناولت نشاة الفكن؛ الفلسفى الاسلامى وحاولت من ثم التاريخ 
لهذا الفكر » قد .انظقته من مصادرة مثائية واضحة ترى أن 
تتاريخ الفكر مسارآ!مستقلا عن تاريخ الاطر الاجتماعية والسياسية 
والاقنصادية التى نشا؛وتطور فيها ذلك ألفكر » ومن ثم جحاءت 
نتائج تلك آلدراسات إنعذ ما#4تكون عن الاقناع » وعن التحليل 
والتفسير العلمى آالواضعح »#وقد, رآينا ان سبب ذلك عائد الى 
قصورها المنهجى ومنطلة'تها اللثالية.. اما مناقشة وتحلل الطيب 
تيزينى لهذا الموضوع فقد أنطلقت! من موقف علمى واضح يؤكد 
على ان لنشاة الفكر وتطوره التاربخى-آرتباطا جدليا بالاطر 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها ٠.‏ فهو لم برجع 
نساة الفلسفة العريدة الاسلامية آلى عامل واحد ووكيد 6 بل 
من خلال تحليله كلواقع الاجتماعى العربى! انذاك وما تمبز به من 
خصائص احتماعية وآقتصادية وسياسية آنتهى .الى أن هناك 
عدة عوامل أساسية ساهمت كلها قُْ تتشموء وتطور الفتسفسة 
العربية الاسلامية » فبعضها عوامل داخلية ( ذاتية8!) تخص بنية 
الواقع آأعربى ذانه ( وهى العوآمل آلثلائة الاوتى )6 امه العامل 
الرابع فهو عامل خارجى تمثل فى ذلك التلاحم والتفاعل! الذي قم 
بين الحضارة الاسلامية والحضارات الاخرى ومن اهمها الحضارة 
اليونانية ٠‏ 

وهكذا يتضح لنا مدى الموقف الملمى النزيه اللذى اآتسمت 
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به رؤية تيزينى لنثسأة الفكر الفلسفى الاسلامى » ففى ألوقت الذى 
يؤكد فيه على أصالة تراثنا الفلسفى نثساة وتطورا ( على اعتبار 
أن هذا الفكر لم يجد مصادر تكونه وتطوره بالدرجة الاولى فى 
الثقافات>الاجنبية ٠.٠.‏ بل كانت مصادره العميقة فى بنيان المجتمع 
العربى الاسلامى نفسه »)31()١‏ يؤكد فى ألوقت نفسه على ذلك 
التمازج الثقافئ الحضارى المعميق الذى ثم بين الثقافة الاسلامية 
والثقافة اليونائية_القديمة عى آساس أن هذه الاخيرة قد قدمت 
أ نبضات حية' وآمداته,بعبارة واقية يمر عليها متجها نحو أهدافه ٠‏ 


ما الذى يمكن#ااستخلاصه من هذه المحاولة ؟ 


يمكن القول فى البذاية بن محولة آلطيب تيزينى تعتبر الاولى 
من نوعه فى حقل الدراساتا الفلسفية «نعربية » وهى كما قلنا 
ثم نات اعنباطا او صف » بل“ .حادت وليدة وعى عمدق وجاد بلا 
نكتسيه مشكنة المنهج من أهميةجقوى فى دراسة ناريخ الفكر 
عموما » فهو يؤكد على أن طرح أقضية المنهجية فى حقل البحث 
التاريخى أمر فى غاية الاهمية العلمية 7 دْنَكِ لآن على أساسها 
لا تجرى تقويم التاريخ فحسب » وانما“لكونها فى تقويمها هذا 
تنجاوز التاريخ تكى تمد بينه وبين الحاضرجأكثر ما يمكن مسن 
الحجسور والرباطات (32)+ وهكذا يمكن أنقول» كما رأى أحد 
النقاد العرب أنه ربما كان المنهج هو أجدر العناظر بالتامل فى 
عمل الطيب نيزينى » وئيس المقصود باشنمج رؤيئاه الفكرية 
الواضحة فى المسطر الاول الى السطر الاخير » (إؤانما المقصود 
بفء1 لبحث » فلا سك أن الشكل العنمى للدراسة كبن انعكاسا 
للرؤية العلمية التقى سادت موضوعها ٠+)33( ٠.‏ وفضلا عن 'أن 
الدراسة أنت كنموذج للبحث الاكاديمى اموضوعى من حيث 
أعتمادها على المصادر الاصلية الموجودة من جهة » وبعد صاحبها 
عن الذاتية والحدس والتخمين من جهة أخرى » فان أهم مظهر 
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دلفت الانتباه فى الدراسة » هو متابعة صاحبها العلاقة الجدلية بين 
انفكر والواقع متابعة مذهلة » فهو كد رصد وأخصى مجموع 
التفاعلات المعقدة والمتشابكة بين المفكر وآالواقع » فقد فضل 
كرا _يقلآلٌ غالى شكرى ‏ دهاليز التاريخ وسراديب المجتمع 
ومنعطفاك الانظمة السياسية » وخنايا النفس الانسانية » 
وخبايا اللعصؤثة) والقبائل والعشائر » ثم واكب مرأحل تطور 
الفكرة من الازّض#التى انبتثها الى العقل الذى حمل بها ووئدها 
الى آلقوى البشسرية التق استثمرتها الى النتائج التى حققتها (34) ٠‏ 

تستنتج فى الالذا "بان محاولة الطيب تزينى ان دلت على 
شىء فانها تدل على مدى,ألهمية نلك الرؤية المنهجية الملمية 
الواضحة فى معالجة التراث آلفكرى الفلسفى ٠‏ ومن ثم كان 
ذلك المنهج المملمى آلذى استننا#اليه هو الذى آثمر تلك النتائج 
الملمية التى أنت بدورها برهاتا شاطعا على صحة القوانيسن 
الاساسية لذلك المنهج ٠‏ أن الرؤية التاريخية الجدلية لنشوء 
وتطور الفكر قد آثبتت - من خلال مكَاواة الطيب تيزينى ‏ 
فائدتها الملمية فى معالجة تاريخ تراثتا؛ الفلسفى الاسلامى ٠‏ 
وهذا من شانه أن يسد الطريق آمام ادعافات آولئك الذين طاما 
انكروا وما يزالون . امكانية تبنى هذه نري العلمية فى دراسة 
تاريخ التراث الفلسفى الاسلامى بحجة وأهية انفادها آن هذه 
الرؤية وليدة الفكر الفربى » ومن ثم لا يصلح تطبِيقها على تاريخ 
فكرنا آالعربى آالاسلامى ٠‏ أن رفضنا لذلك با ى«إذربقة أو دعوى 
كبفما كانت طبيعتها ومبررآتها انما هو تناقض صريح(منيناحية » 
الحديثئة من ناحية ثائثة ٠‏ أنه تناقض لاننا نستعمل بالفعل فى 
دراساتنا مناهج الغرب أما أنه آنسلاخ فذلك آوضح من أن نبرهن 
عايه (35). 
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ورب معترض يعترض فيقول » اليست الدعوة الى هذا 

منهج بالذات دون غيره تشكل موقفا دغمائيا متعصبا ؟ غير أن 
أكرد على هذا الاعتراض الوارد واكحتمل بأتينا من رواد هذا 
دوغمائئ!» ولا عن نزعة مغلقة رافضة » بل هو فى الواقع آداة 
للتحليل التَاريكَى والاجتماعى لا ترفض بتاتا المعطيات العلمية 
0 سواة من حيث الموضوع أو من حيث طرق البحث » وهو 
فين ثم كان منهجا منفتحا يطفح بالحركة والحياة هوه وهكذا 
. فاننا لا نرفض وليسهلناي أن نرفض تطعيم منهجنا هذا بما عرفته 
اللسنوات الاخيرة من نهضة منهجية فى مجال الدراسات الانسانية 
على 50 يكون ذلك علي حساب الرؤية العامة للناريخ والمجتهمع 
. وى الرؤية التى كونذت معالم المنيج ٠١)36(‏ وهكذا نبين لنا مع 
. أصحاب هذا المنهج أن رؤدنتهم العلقية متفتحة ومتطورة ل ول 
:غرابة فى ذلك »> فان هذآ التفتح فى الرؤية نابع من تفتح ونطور 
المنهج نفسه » ومن ثم فليس لهؤلاء أن«ترَفضوا تطعيم منهجهم بما 
شهدنه السنوات الاخيرة من نهضة /منهؤجية فى مجال العلوم 
الإنسبانية » وعندما نتساعل عما يقصد بهاته ‏ النهضة المنهحية نجد 
انها تتمثل فى ما يسمى بالمنهج البنيوى » ودون7الدخول فى نفاصيل 
تاريخ هذا المنهج نشير بايجاز آندقد عرف انطلاقتها فى علم اللفة 
حينما أتى العائم اللفوى السويسرى ف. دوسوشر بنظرية 
جديدة رأى فيه' بانه فى الامكان دراسة اللفة دراسة(أكلمية » ليس 
من الناحية التاريخية اكقارنة فحسب » بل كذلك من_التشاصية 
-الوصفية فاقام تفرقته الشهيرة بين ألدراسة التاريخية للف » 
, أكي. ملاحظة تطورها عبر مسارها التاريخى » وبين دراستها 
درلسة علمية وصفية خلال فترة زمنية محددة » ومن ثسم أهتسم 
: نوسوسير بالدراسة الوصفية التزامنية أللفة معتبرأ ايالها 
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كمنظومة أو نسق » وبالتالى عبارة عن ( بنية )» أى منظومة فى 
العلاقات يرتبط كل جزء منها بالاجزاء الاخرى » فهى بنية تتداخل 
ونترابط عناصرها » وكل عنصر منها يحدد العناصر الاخرى » 
فالبنية ( منظومة من العلاقات الثابتة فى أطار بعسض 
النفثرات37(07) ٠,‏ 

وانطلاقا من نجاح المنهج البنيوى فى علم اللفة ( اللسنيات ) 
بداآت هذه(النزعة البنيوية فى البحث تمارس تآثيرها على بقية 
العلوم الانسانية اناخرى » واكبر ملامح تطبيق النهج البنيوى ىق 
هذه الملوم بتمنل ف الانثروبيولوجيا » وخدصة ندى المعالم القرئنسى 
كلود ايفى - نستررؤس) باعتبارها اكبر تيار فى الإتجاه البنيوى * 
كما بتمئل فى مجال التحليل' النفسى من خلال دراسات جان لاكان 
كما آنه يبرز فى مجال اننطردة الماركسية لدى الممثر الفرئسى 
لويس النوسير حيث يقوم هد( الاخير بما بسميه ( قراءة جديدة 
لماركس ) وتعد درأسنه بمتابية"تاويل بنيوى للماركسية » وى 
هذا الصدد حيث حاول التأريخ تلفكي اعتمادا على معطيات 
أدنهج البنيوى ٠‏ ولسنا هنا بصدد/تّاشة هذا المنهج ومعرفة 
خصائصه ومميزاته » بل ما يهمنا بالدرجة 'الاولى هو مدى 
الاستفدة المتى يمكن أن ستفيد منها ترراثنا/ الفلسفى الاسلامى 
من هذه النهضة المنهجية المعاصرة المتى تتمثل ف(المنهج البنيوى » 
وهل يتعارض هذا اللمنهج مع الرؤية العلمية التئ#انطلق منها رواد 
المنهج الاول ؟ِ 

ان آهم خواص التحليل البنيوى هو كونه يتناؤل _مؤضوع 
دراسته تناولا كليا » أى باعتباره ظاهرة كلية » وهذا آككل مكون 
من عناصر أو وحدات لا معنى لها فى ذاتها » فهى لا تكسب معنى 
أو قيمة » أو معقولية آلا من خلال أرتباطها بالكل وسنعود فدما 
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بعد الى الكلام عن بعض المميزات الاخرى لهذا المنهج عند 
مقارنته بالمنهج الجدلى التاريخى ٠‏ 


مظاهر النزعة البنيوية فى ألدراسات الفلسفية العربية ٠‏ 


الواقع أنه من السابق لاوانه التحدث عن مظاهر هذه 
النهضةهلتهجية فى مجال الدرأسات المربية المهنمة بتاريخ المفكر 
العربى الاسلامى » الا انه مع ذلك سوف آختم هذه الدراسة 
بالتعرض بايجال, لنموذج من الدراسات التى يبدو أنها متأثرة 
الى حد كبير'بَالنؤاظة, البنيوية بمختلف اتجاهاتها مع بعض ملامج 
المنهج اتمادى ألتازيخى » وآعنى بها دبرأسات محمد آركون » 
فهذا الاخير وان كان استاذا بجامعة باريس ويصدر دراساته 
بالفرنسية ء فما يهمنااقنميهو موضوع دراسانه » ما دام هذا 
هذا الموضوع هو انفكر! العربى الاساذمى ٠‏ غير أن أهم ما يهمنا 
فى حدود هذا المقل ‏ هوب اراز موافقة المنهجية فى دراسة الفكر 
المعرينى لاسلامى ٠.‏ 

يقول أركون فى مدخل كتابه (-الفكر العربى ) : « أن 
دراسة الفكر العربى تفرض على العقل الحديث جهدا مزدوجا : 
فمن جهة يجب قبول نوع من الاغتراب العقلى ]ا محيد عنه » 
ومن جهة أخرى لا بد من النعود على اندهج والاشكاليات التى 
نحن بصدد البرهنة على خصوبتها اقتّداء بنموذج الفكر 
الغربى ».(38). لا يهمنا هنا أن شاقشى ما يسميهيازكون بالاغتراب 
العذلى » لكن ما يهمنا هو اللشطر الاخير فى كلاقة. » حيث يرى 
انه لابد لدارسى الفكر المعربى من التعود على باتللتخنام المناهج 
المغربية » وخاصة تلك التى أثبتت فائدتها العلمية ف مظال/ البحث 
الخاص بالعلوم الانسانية سواء من حيث طرائق البحك فيها » 
أو من حيث النتائج التى تصل أليها ٠‏ واركون من خلال تاكيده 
على ضرورة الاستفادة من المناهج الفربية يهدف ألى أقناع 
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القارىء بفوائد التحليل البنيوى المعاصر ألذى يربط بين معطيات 
مختلف العلوم الانسانية » مهو يرى أنه ينبغى انقاذ دراسة 
الفكر العربى فى عصر تاريخ الافكار ثم يؤكد بأن ناريخ الافكسار 
هذا هي الذى يمنح أمتيازا كبير! للتناول الفيلولوجى والتاريخى » 
كما يمكثنا من تعردف محدد للفكر وأدراك جوهرى لافكار العباقرة 
الممثلين "ثلفكن العربى » كل هذا بفضل التناول الايسنى والنفسى 
والاجتماعى«الداريخى ١)39(‏ ويرى آركون أن الدراسات العربية الى 
غاية الخمسينات امن هذا لقرن قد اتسمت بما بسميه النزعة 
التاردخية السامية («اللثالية )» وهذا الحكم ينسحب ‏ ف نظره ‏ 
على مدموع الدرأساتت الصادرة فى هذا الليدان » سواء منها 
دراسات المستشسرقين) الغرّبيين » أو الباحثين العرب » حيث لا 
يمكن أن نميز بينها سوى(أتوجود آاذتلافات فى درجة تاكيد 
أطروحاتهم » فكلاهما قد اخذيعن وعى أو دون وعى بفلسفة 
مطلقة للتاريخ » ويتجلى ذلك في«استممال كلا الطرفين لمفاهيم 
ثابتة من مثل أصل تكوين» تطور © تلقيد» تآثير» عقلية ٠١‏ الخ (40) 

لامك أن كناب ( مساهمة فى“درّاسه التزعة الاإنسانية 
العربية ) يعد اهم دراسة لهذا الباحك٠»‏ حيث تتجلى من خلاله 
رؤينه المنهجية فى دراسة انفكر العربى_الاشلامى ولسنا هنا 
بصدد البحث فى تفاصيل هذه الدراسة وا ظرحته من جديد من 
خلال دراستها لاحد أقطاب ألفكر العربى وهو آبن مسكويه 
الفيلسوف وأنؤرخ ونكنقى هنا باستعارة فقرةا من مقدمة هذا 
الكتاب توضح فى ايجاز وتركيز ما كان يسعى (آليه أركون فسى 
دراسنه تلك ٠‏ يقول فى معرض حديثه عن سبب آختياريلكتاب 
( تهذيب الاخلاق ) لسكويه : « ٠.٠.‏ أن الأخلاق والسيعاسة 
المتعرض لهما فى هذا المؤلف يشكلان فى نظرنا ميدانا ممتازا للبحث 
فى عناصر للاجابة عن السؤال الخاص بالعلاقات بين الفكر 
الاسلامى والفكر اليونانى ٠‏ فالامر هنا يتعلق بأن نعين الى اى 
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حد يعد صحيحا القول بان الفكر الاسلامى قد أكتفى بأخذ واستخدام 
أو نقل جهاز من المفاهيم » وخطاطات الاستدلال الفلسفى »© 
ونسق من القيم » دون أن يجتاز هذا ألفكر عتبة تفكيره الجرىء 
المستقل.» الجدير بأن يوصل الوعى الاسلامى الى نوع من 
الاستفلادية ممائلة نلك التى يزدهر بها الموعى آنغربى (...) أن 
عمف هد( يكشى طابع ممارسه مدرسية منبطة ولا طائل منها » 
نظرا لدو اشناتج كابت معروفة سلعا + فحان من انواجب التضحية 
بانهج العيوللوجى ,والناريخى محقتين نى انصوص اليونانية 
الاستنهادات المبتتتعملة من طرف بن مسكويه » ومحللدن اخفاهيم 
الأساسية لكى نوضحوالفوارق والتحولات ى المعنى »© ولكى 
نرى التفسيرات المعكونسة |التى تطرا عند الانتقال من اللفة 
اليونانية الى الترجية العربية4. »(41) 


من خلال هذا النص يتضخ 'لنا بايجاز ما يهدف اليه أركون 
فى دراسته » فهو يرى فى ( تهقتِت /الاخلاق ) لابن مسكويه كتابا 
جمع بين الاخلاق والسياسة » وهذأ ‏ فى نظره - يعد مجالا 
خصبا وممتازا يمكن من الاجابة على ,ذلك الاشكل الذى طاما أرق 
كنيرا من الباحثين » الا وهو مشكلة“الملاقة بين الفكر الاسلامى 
الوسيط والفكر اليونانى ٠‏ غير أن أركونءيتِدو آنه يميل الى 
فرضية تسعى ألى الوصول الى صحتها !| ويتجلى ذلك واضحا 
فى تساؤله : الى أى حد يعد صحيحا القول” بانإاتيكر الاسلامى 
قد اكتفى بنقل جهاز من المفاهيم والخطاطات الابتلتذلالية دون أن 
يضحى باصالة تفكيره المستقل الذى يميزه عن (اى.فكر, آخر ٠‏ 
ولهذا كان لزاما ‏ كما يرى اركون - اللجوة الى بالذنمج 
بين الفكر الاسلامى والفكر اليونانى أو اللفة السريائية الى 
أعربية » وأن نقارن بين هذه النصوص المترجمة الى العربية 
ومقابلها من النصوص الاصلية اليونانية حتى تتضح كنا الفروق 
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بين تلك النصوص » وما يمكن أن يحدث من اخنلافات فى 
( ألعنى ) عند مباشرة الترجمه من الدونانية انى العربية ٠‏ 

يبصع ,دن ان أرنون يستعيد ان النهج ‏ اسيك ونترجسي 
واشاريحن ن الراسته للقتر العريى امسستزمى ٠‏ تميز أل اركون 
وايتمصتث اسيرف نهده اترويد انتهجي- نون حيرهب ء بل ان 
ممهيحيبه المنشكخه هده ف قز امسملاه سين انعربى اتسائميى دتهتقا 
ومعه عصيرء متك مدل هام نه بسر باضه ابدوري- العروفة 
ر ديوجين ) ٠)42(‏ 


يتناول اركونجق_ هذا امال موضوعا هاما وجرينا عنونه 
ب ( انحطاط حضوراا العكر أنعربى ى ألغرب الاسلامى ٠)‏ ورغم 
طرافة هذا الموضوع وجدبه فسي دن ادخل فى نفاصيل ما حساء 
فيه لان ذلك قد يتطلب ايرأسه مطونة مستقتة ء لذلك اساحفى 
هنا برصد الخواهف [دنهجيه دركؤن مع الوقوف قليلا عند الصفحات 
الاخيره للمفال والتى تلخص التتتروع بكامله ٠‏ لابأاس أن نذكر 
اولا ان اركون يعترف مند البدايه بائه ما يزال امأمنا عمل كتير 
لكى نحدد بدمة انماط انفكر انعربى إفي “ارب الاسلامى ويقول 
معرفا مشروعه ٠:‏ 

(( آنثى أعنى بأنميط الحضور فلا آن وأحد الامتداد 
السوسيوئوجى والفعل النفسى ‏ التقافى بالعميق للفكر العربى 
فى الغرب الاسلامى )(43) ومن ثم يرى أن للققالة, اخطروحة بهذا 
الشكل اهمية كبرى خاصة اذا سملت المرخلة البتدثة فى القرن 
الثامن الميلادى الى اليوم ٠‏ وبما أن المشروع ثمليها فى#الوقت 
نفسه الرغبة فى المساهمة فى معرفة تاريخية » وضرورة«الاستجابة 
الى رغبة الشعب المغربى ( بالمعنى الواسع للكلمة ) فى إتحثه عن 
الهوية » فان من الواجب البداية بتاسيس ما يسميه أركون ب 
( استراتيجية منهجية مناسبة ١)‏ ونشير هنا بأن أركون يحسدد 
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هدفا رئيسيا أبحثه وهو تبين العلاقة القائمة .بان مأ سميسه 
بابديولوجية البناء الوطنى > والتارخ فى المفرب العريى المعاصر . 
ومن خلال تحنيله لعلافة ادتى يمارسها المغرب مع تاردخه عموما ء 
وخذا ,ل اإرصده لندراته اشكرية لمتواجده ى المغرب العريبسى 
نلمس فتن خلال ذلك ان منهجية اركون نولى اشمية ملحوظة للتحليل 
التاريحية والاجتهاعية التى واكبت نشأئه ونطوره ٠‏ ومن جهة 
أخرى يميز اركون إى/حديته عن المكر العربى ى الخحفرب الاسلامي 
بين مثرين رئيسيينإفكر نلاسيكى دقئيدى » وفكتر حديث ٠‏ اما 
أنطريق المنهجى الذكل ينئغى أشباعه فى كرامنا تلمفكزين > فهو 
ضروره اكمال المنهج آنوصفى بامنهئ أوركيونوجى ( نسبة الى 
الدركيولوجيا أى علم الآتار؛)» فهذا الاخير هو الذى يسمح بتحديد 
موقع الفكر التلاسيكى بالنسبة! للفكر الحديث » وذلك من آجل 
الثانى ٠‏ كما .أن المنهج الاركيولوجى يعمل - فى نظره ‏ على 
اظهار مشكله غنية اضفها الى آليؤم التاريخ المثالى ويتعلق 
الامر نما أنسيماه بمشكل ( انلامفكر فيه لزنا( ودون 
الدخول فى تفاصيل ما يعنيه أركون باللامفكراافيه » نقول بايجاز 
أنه كل ما يقع خارج الحدود ألتى ما تزال تَلكهوّلة لكنها قابلة 
للمعرفة العلميية »© فهو المتنكر له » والمكبوت# والراستب » 
والمنسى ٠. )44© ٠‏ 


من المهم أن نلاحظ أن أركون عندما يرى ضترولة .اكمال 
المنهج الوصفى بالمنهج الاركيولوجى فى دراسة الفكر العزبى» أفهو 
بذلك يعبر عن أقتناعه بفائدة هذا المنهج. النضوى تحت لواء 
النزعة البنيوية » وكلنا يعلم أن .أول من تكثم عيبا يسمسى ب 
( أركيولوجية المعرفة ) هو الكفكر الفرنسى المعاصر ميثسيل 'فؤكو 
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الذى قام بمحاولة التاريخ للمعرفة وألفكر اعتمادا على معطيات 
المنيج البنيوى ٠‏ ان آركون يؤكد على ان التاريخ المثسالى تلفكر 
العربى مؤزسس على الفصل انجذرى بين العلماء ( الخاصة ) 
وبين الجماهر المجاهط< او ما يسمى ب (العوام) ومن نم يصب 
متسل الطزوح فى نظره ل يقعاق آيضا ب ( الفكر ألعصمى ) 
من حل هذا اليكل يجيبنا اركون بآن الطريق ادنتروبولوجي هو 
الذق يسمح أليوم بان نمتلك نداولا أكثر فهما للعلاقات ألتنافسية 
أو المترابطية بين هكق _اسلامى منحضر مدعم من السلطة وائدين 
والتفافة الرسبية »«وبين المفكر العامى ذو البعبير العربى والبريرى 
والتركى ٠.‏ الخ 5٠‏ وهنا نلمس موقما آخر من موآاعف أركون 
المهجيه فى دراسته للفكرا العربى الاسلامى معبرا بذلك عن رؤية 
متفتخة تجاه المعطيات الملمية. الجديثة ألنى من اهمها المنهج 
الانتروبولوجى ألذى يعد أكبرجتيار فى النزعة المبنيوية المعاصرة ٠‏ 
وقد أشرنا سابقا الى أن اكبر"مثل لله العالم الفرنسى ك٠‏ ليفى 
سروس ألذى قام بدراسة بعض الظواهر الاجتماعية ومن أبرزها 
( ظاهرتى القرابة والاسطورة ) مقتديا بيمطيات المنهج البنيوى 
كما طبقت فى علم اللفة ( الليسنيات )”مهو الذى استعمل عبارة 
( ا“فكر المنوحشش ) ألتى نصادفها لدى أركون ٠لا‏ يهمنا هنا متسكلا 
هاما بصدذ الفكر العربى الاسلامى > وهو متسكل ( الفكر العامى ) 
فكر المطبقات الجاهلة فى مقابل ( فكر العلماء )إفكر «الظلمات في 
مقابل فكر الانوار » ومن ثم يرى أن الطريق لنهم _العلاقة بين 
الفكرين هو الاخذ بالمنهج الانثروبونوجى البنيوى, *! وتلخيصا 
مشروع أركون يمكن القول بأنه لكى نصل الى طرح تاريخ اعلمى 
معمق للفكر ألعربى لابد من اعادة تصنيف كل النماذج الفكرية 
آلتى دخلت المفرب آلاسلامى مستممئين مفهوم ( البنية العميقة 
للفكر ) درك كمعبار » وهذا بمكننا من الاحابية على 
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أسئلة حاسمة فى مثل : ثماذا لم يستقبل علم ما كالفلسفة مثلا 
استةنالا حددأ فى مرحلة مأ فى التاريخ » فى آلوقت الذى نجد فيه 
اختصاصات ومجالات أخرى عرفت تاريخا طويلا ٠‏ الا أن أركون 
لايجديبدا من القول بوجود مصاعب ومعوقات تمنع أنطلاق مثل 
هذه الدراسة » أذ دحب دضلا عن قراعتنا لجميع النصوص بدون 
وسيط ومن منظور مختلف عن منظور تاربخ آلافكار » يجب كذلك 
أن نتناول «من اجديد الدراسات الحديثئة لكى نبرز المعلومات 
الخاصة لاعادة استثمارها فى المشروع الحديد ٠‏ ولان يمكن لهذا 
المتمروع أن دتما الا«اتوآاسطة مجموعة كبيرة من الباحثين سواء 
منهم اللفويين أو اْورَخْين » أو الفلاسفة » شريطة ان تجمع 
بينهم تصورآت أبستقولوجية ( معرفية ) وآحدة ٠‏ (46). 

وهكذآ ينتهى اركون آلى القول بأنه لا يمكن لفكر عربى 
اسلامى منذ الآن أن يستح ق#ثل هذا الوصف المزدوج الا اذا 
واحه أنطلاقا من ميرانه التاريخى جرميع اتشاكل الناتجة عن 
الطابع الاشكالى للمدئول الاخيز ٠‏ وينجر عن هذا مسلسل 
دقيق ثلمهام ألتى ينبفى ان يقوم بهاراللمؤرخ ‏ المفكر فى الميدان 
السرئدت 7 الابسلاي : 

1 لس جرذ تاريخى للمقالات الموجودة بتاقكفة المعربية بما فيها 
المقالات المتى ظهرت باللفات المدارجة » ومن _الشرورى بالنسبة 
للمغرب العربى أن نعمل عى أدخال المجال ألْفكْرَى البربرى . 

2 القيام بعملية تصنيف تهذه أنقالات من اوجهة نظفر 
تزامنية ( تاريخية ) ددنامية ٠‏ 

3 القيام بطوبولوجيا للمعنى ( الدلالة ) 
مع اللبحث عن اتعابير الابستمية ( المعرفية ) من آجل تحقيب مراحل 
الفكر فى المجال العربى . 
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4 ل بيان كيف تترابط معطيات هذا البحث حول التصنيفية 

والطوبولوجية نحو نظرية فى نشاة وتحولات المعنى تبعا للنموذج 

()الذى يمكن استخلاصه اذن فى الختام من هذا الموقف 
الجديد تجاة/الفكر العربى الاسلامى ؟ 


من اللديهى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر ما تحمله رؤية 
أركون من جديدا ق,دراسة الفكر العربى الاسلامى » خاصة اذا 
ما قورنت بكثير 'إن «ِالْدٌراآسات اكحديئة بل وحتى آلمعاصرة حجداء» 
التى مذ زألت ندويا فى فنك النزعة التناريخية المثالية 3 ولعل 
التساؤل الذي يرد بالحاح بذهن كل قارىء ادرأسات آركون هو 
التالى ‏ : آين يمكن أن نصنف منهجيته من بين جميع المنهجيات 
المتواجدة ؟ الواقع آن اركون قد خصص صفحات حيدة فى 
كدباته_لنقد المنهج الفيلولوجىجولكنه مع ذلك لا يرى مانعا فى 
الاستفادة والاخذ بالمتحليل الفيلولوحى وهذا ا ا رأنا ف 
السايق شسىء لا تك فيه حيث يبتهل تلمس اللنزعة الفيلولوجية 


جو ا سم 0 
السابق » هى ذلك التفتح الواضح على ,كِلّ/المعطيات العلمية 
انعاصرة ٠‏ فلا غرابة أذن أن تتجلى فى دراشنات هذا الباحث 
سمات كذير من المناهج العلمية » فهناك فضطلا عن التناول 
الفيلولوجى والتاريخى »2 آلاهتمام بالتحليل الاكتماتى , والنفسى 
وغيرهما » وهكذا فان منهج أركون ليس منهجا قيلولوجياء خالصا 
ل ا ال لس ل 

٠.0 ((‏ أننا سننطلق بطريقة حاسمة مع ما نسميه بالمنهج 
النينولوجى التاريخى » حتى يسود عملنا منهج شايمل » حيث 
الاهتمام بالتفسير الاجتماعى جنبا الى جنب مع البحث التاريخى 
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والتحليل الأغوىق »48(.6)+ أن أركون يرى أن تاريخ الافكار قد 
أدى ألى مطائب منهجية وابستمولوجية جديدة » لذلك يؤكد على 
ضرورة متابعة المناقشات اللفتوحة آلتى تدور بين 1 ؤرخين 
والبنيويين .» وذلك باصل آن بسنفيد ناريخ الفكر الاسلامى من 
الاناصارزات_العلم:ة الباهرة التى اكدت خصوبنتها فى بعض الابحاث 
التى دارت/ خول الفكر آليونانى والفكر الوسيط بشكل خاص » 
لذلك فهو يؤاكدا,منابعته واستفادته من النتائج الخصبة ألتى 
اسفرت عنها تلك المناقشات المفتوحة » كمأ دصرح باستفادته من 
النقد الابستمولوخىيلناشلار » وكذا من علم الدلالة البنبوى (49) 
وقد تبين لنا من خلال أوقفتنا القصيرة عند مقاله المنهجى الهام 
الذى يطرح فيه مشروعه .الجديد لدراسة آنماط الفكر العربى فى 
فى المغرب الاسلامى » تلك الضبغة الشمولية التى تسم بها 
منهجية أركون حيث ينادى ف“ منتتئروعه ذآاك باللجوء آلى اكثر من 
طريق منهجى فهو فضلا عن بآخذة؛ باكنهج الفيلولوجى التاريخي 
لا يرى ماده من الاخذ بالمناهج الآخرى كاانهج الاركيولوجى والمنهج 
الانثروبولوجى ذوى النزعة البنيوية ما'دَآمَت هذه المناهج قد أثبتت 
خصوبتها وفوائدها العلمية فى اكثر من متجال من مجالات الدراسات 
الانسانية ٠‏ أن النزعة البنيوية ألتى تنضول' تحتهما كثير مسن 
المناهج العلمية المعاصرة اصبحت تمارسجتاأثيّرها على كثير من 
مجالات العلوم الانسانية » وهذا يؤدى بنا" الى(التساؤل الثانى 
الذى طرحناه آنفا : هل يتعارض التحليل البنيؤاق المعاصر مع 
التحليل المادى التاريخى ؟ 


ان هذا التساؤل يستدعى دون سك مقارنة سريعة” بين 
كلا التحثيلين : آن أهم ما يميز التحليل التاريخى » بحثنه عن 
أسباب الظواهر الموجودة فى الدوادث السابقة فلكى نعلم سبب 
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يأأى ادعاء البعض بان العيب الذى يعانى منه التحليل التاريخى 
بنجلى فى أن كثيرا من الظواهر الاجتماعية والتاريخية ليست دائما 
مسبقة » بل انها تخضع فى كثير من الاحيان للغائية الثورية » 
وساسين فيما بعد ألى ما بمكن أعتباره ردا على هذا الادعاء ٠,‏ 
أما التحليل_البنيوى فهو يبحث عن أسباب أى ظاهرة فى أطار 
الكل القاثم » /أى فى أطار العلاقات القائمة الموجودة بين الظواهر. 


ان التحليل, المتاريخى يعطى أهمية خصة نلممارسة وللارادة 
البشرية الناعلة أ وهذا فى حد ذاته دنفى ذك الادعاء الباطل 
الذى يرى أن الرؤّبة#المادية التاريخية لا تؤمن الا ببما يسمى 
( انتطور المتاردخى ) ») وهكذا فآن الارادة اللبشرية الفاعلة غالبا 
ما تتخذ المستقبل دافعا لها !* أما التحليل البنيوى فهو يعتبر ان 
المدنية ( لغوية كانت أو احتقاعية أو اقتصادية أو غيرها ) كافيم 
بنفسها » ويما أن البنية منظومةجمن العلافات فان التحليل 
الدنيوى يفص النظر عن الف'علية |البشرية . 

أن التحليل التاريخى لا يعتبر المبكية ثابتة » فالتوئرات 
والتناقضات الداخلية للبنية بفضل نشاطها _وشركيتها آلدائية تهدف 
ألى خلق توازن جديد بداخل البنية ٠‏ فالتحليل/التاريخى يهتم آذنن 
بعامل التغير والتطور والحركة فهو أذن ذو 'نزعةجدلية »)50(٠‏ 
أم! التحليل المبنيوى فلا يقول بوجود تناقضات داخلٌ_البنية ( هذا 
اذا استتندنا موقف ليفى شتروس الذى يحاول(إفى_قراسانه ان 
يختزل التحليل التاريخى آلى التحليل البنيوى منأديا(ائمًا بيسميه 
بالتاريخ البنيوى ) وانما هناك - حسب اتحليل البنيوئ سب تقابل 
بين عناصر البنية » وهذه العناصر هى فى ذات آلوقت ابتة ٠‏ 
فالتحايل المبنيوى ياخذ بمفهوم ( آلثباث ) فى حين أن التحليل 
التاريخى يآخذ بمفهوم ( الحركة ) (51). 
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أن التحذيل التاريخي يؤكد أن المحرك للتطور محرك داخلى» 
فالتطور يحدث نتيجة التناقضات المتواجدة داخل ألبنية » امسا 
بائنسبة للتحليل اتبنيوى » فاخكحرك لذلك التطور محرك خارجى» 
فالنفيرجيحدث بواسطة طفرآت فجائية » فهو مفروض من الخارج 
بواسطةا الالتقاء مع بنيات آخرى يمكن القول بان الحركة بالنسبة 
للتحليل الْتَاريخَى حركة متصلة » فهناك تطابق بين البنية والسواق 
التطورى »فلا #توجد بنية دون أن يكون هناك فى نفس الوقت 
سياق للتطور... اماي بالنسبة لتحليل البنيوى فالحركة هى حركة 
منفصلة تتم بوأسلطة«الطفرات نتبحة الالتقاء مع بنيات آخري ٠)52(‏ 

فهل تعنى هلاه المقارنة السريعة بين التحليلين وحجصود 
تعارض مطلق بينهم حان؟ 


لأحقيقة أنه رغم ما أقدِييِدو ‏ من خلال المقارنة ‏ من 
تعارض » فانه يمكن القول أنهيليتتق هناك من تعارض مطلق بين 
امنهجدن » بل ربما كان هناك تكامل بينهما » قانه وآن أتسمت 
النزعة ألبنيوية بالدسحث السكونى للظاهرّة » فان هذه النزعة لا 
ترفض ( وخاصة فى مرحلة تطورها 'الاشرة ) اتنامج النطورية » 
بل أن كلا منهما يكمل الآخر ء» ولا يمكزيآن يكون بديلذ عله ٠‏ 
وهكذا فان كثيراً من أنصار ألنزعة البنيوثة آبرون أن دراسة 
الشىد أو الظاهرة » وبالتالى معرفة هذا الى (الذى يتطور تعد 
مقدمة أو شرطا ضروريا لمعرفة أدق بطبيعة الشِؤّا المدروس » 
بعبارة أوضح أن آلدراسة السكونية ( السانكرونية ) لثبنية جزء 
اولى مكمل للدراسة التطورية للظاهرة المدروسة” “اوأهكذا فان 
التحليل البنيوى يعد مرحلة من مراحل التحليل التاريخئ الجدلى . 
وبذلك فان الدراسة المتكاملة والشامئة لاى ظاهرة أو محموعة من 
الظواهر تقتضى مراعاة كلا الجانبين السكونى والتطورى (الجانب 
السانكرونى والدياكرونى أو التزامنى والتزامنى بلغة التحليل 
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البنيوى ) (53) لا غرآبة اذا قلنا ان ليس ثمة من نعارض بقدر 
ما هنا كمن تكامل بين النهجين ويكفى أن نتذكر أن ماركس كان 
أول من درس البنيات دراسة عميقة © لاسيما ألبنيات الاجتماعية 
والاقتصتادية السائدة في غصره ٠‏ واذآ ما رات الاركسية أن 
التريح غبارة عن صراع طبقى » فان ذلك الصراع ى جوهره 
صراع بين ديات » ما دامت كل طبقة تشكل بنية معينة تتعارض 
طبيعتها معم(إظَبيّمة بنيات الطبقات الاخرى . 


ان المنهج «الثنيوى باعتباره آداة للتحليل والدراسة يعتبر 
فى حد ذاته محاوئةا ذآات أهمية بالفة فى حقل الدراسات الانسانية 
ذلك أن هذه النزعة البنيوية (54) قد قامت بهدف آالتغلب على 
الكثير من الصعوبات آلتى اغترضت ‏ ولا تزال ‏ تقدم العلوم 
الانسانية طامحة الى جعل هذه .العلوم تحقق ما ظلت تنسده منذ 
زمن طويل » آلا وهو تطبيقا المنهج العلمى وأكتشاف القوانين 
وصياغتها صياغة رياضية » تمايا كما هو الشان فى العلوم 
الطبيعدة والرو'ضية ٠‏ وهكذا نستنتيج .فى النهاية بان المنهجية 
البنيوية عبارة عن نظرة كلية شمولية: _تحاول أن تربظ بين مختئف 
معطبات العلوم الانسانية فهى هنا أذن تلتقئ, مع الرؤية المادية 
الحدلية . 

وان كان من كثمة آاخرة خاتمة هذا اكقالافهى أن مسسالة 
النهج تشكل الحجر الاساسى الذى لا بد من ارسئائه آولا للانطلاق 
فق آية محاولة للتاريخ لترائنا الفلسفى الاسلاش )٠_‏ وآن كانت 
مسالة المنهج قد صادفت اهمالا غريبا من طرف “معظم_الساحثين 
العرب مما نتج عنه تلك المحاولات العديدة وآلتى كانت » أفسى 
مجملها » محاولات نكاد تتفق جلها على استخدام مناهج مثائية 
لا تاريخية © وبالتالى لا علمية » فان الوعى بما تكتسيه مششكلة 
المنهج من أهمية قصوى قد بدا يفرض نفسه فى السنين الاخيرة 


يك : 150 .كنا 
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من طرف باحثين عرب من المثقفين المشباب »> حيث استطاعوا أن 
يعبروا عن ذلك الوعىٍ العميق باعمال ملموسة ورائدة 34 انطكدةا 
العربى الاسلامى خصوصا ٠‏ هذا الفكر الذى لا يمكن فصل 
مساره«التاريخى عن مسار الاطر الاجتماعية والاقتصادية التى 
واكبت 'قشأنه وتطوره ٠‏ وان ما يزيد هذه الرؤدة المعلمية الواضحة 
متانة ورسوخًا _» هى تلك الميزة الفريدة التى تتميز بها » ألا وهى 
تفتحها وتطللّها #آلدائم الى كل ما يستجد من معطيات علميسة 
جديدة » فلا غتلابة«اذن أن نرى ألعلم المعاصر يثبت بأن هذه 
الممطبيات العتمية المفاصرة آن هى الا حزء أو عودة ‏ كما يعبر 
عن ذلك روجبه غ زاودئ الى تلك آلرؤية العلمية السابقة ٠‏ 


هكذا اصبح أذن من الضرورى » أن ام يكن من الواجب على 
أى باحث فى تاريخ الفكر المقوبيج#الاسلامى » أن يضع فى أعتباره 
دائما » مآ تشهده ساحة الفكر_الانسانى عموما من تحولات 
وانعطافات هامة » لاسيما فى الميآن المنهجى » وبالتالى الاستفادة 
من تلك التحولات »> حتى يتسنى الوصول آلى طرح تاريخ جديد 
لترائنا الفلسفى الاأسلامى ٠‏ 
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البنيوية نوعا فى الايديولوجيا تعكس وضعية الاثدان الغريى المعاصر 
الذى طغت عليه الحضارة التقنية فأصبح عبد للالة تايعا لها 6 ومن 
ثم عتنصرا خاضعا للعلاقات التى أنشاها التنظيم الآلى لليجتيع ٠‏ 


1 د 


طلتماااح>ا-ام © 1013م 
النبات الرساميئ ل واب * الينير » 


الطئع اتحدارى 


1 ب الدلائلسة العامة : لاي :“اليئيم 


أن أدريس/الدتديم فى رواية عبد الله «العروى بيده مثقفا 
ارتوى من عدة مسارب عربية وغربية ٠(‏ يفهو ذو حساسية 
عالية ووعى يتحدى به المشكلات المطروحة». ,ان هذا الوعمى 
التقاقى/المعرفى الذى يتحلى به أدريس ويميتزي'عن بقية 
المثقعين داخل محتمعه هو الذى يجعل له مكأنا لأآخل البنية 
الثقافية الموجودة فى البلدان المسماة ب «العالم القألن»4 كما 
انه يتحدى المفئات انمسيطرة الصائعة لجميع أكقيم والقوانين ٠‏ 
لهذا نحس بأن ادريس/اليتيم يحاول أن يضعها بدوره ق مرتبة 
الطبقات المسقغلة أقتصاديا وماديا والمسيطرة ايددوزوجيا 
وسياسيا ٠‏ وأن كان يقع التركيز من طرفه عتى الحالة الثقافية 


تت 551 


3 لح>ا-ام © 101121انا 

السائدة والمتى تكبل ئيس الفئات المثقفة فحسب ء وأئما 
المجموعات الاجتماعية من تجار وذاس عادبين بتعبير العروىق ٠‏ 
ولهذا فاآن لفظة «اليتيم) لا تقف عند حدود 0 الاسارية 
والبسبطة نتسمية الاشياء داخل الاجتمع » بل تقعدآها لتنطوى 
على دلالة اوسع ويتحدد بعدها الدديلى والمعجمى هذا ٠‏ بقدر 
ما نقترب إن #البنية العامة للرواية وامتداداتها التفسربمة 
والتوضيحية .« 


هذا المنطلقا للرواية هو الذى يسمح لنا بالافتراض التالى : 
وهو ان الصراع داخل رواية اليتيم يدور بين محورين رئيسيين: 
ادريس/ا نيتيم » كبطل احامل لقيم ينشدها فكره وترسميهما 
ثقافته المزدوجة » ومجتمع#قائم على انماط مختلفة من الاآفكار 
والوعى بالنسبة لتلك ااتنقل يحملها ادريس ٠‏ ففالئتشكيئنة 
الإجتماعية المنتى ينتمى انيها أدزد نس كسب نمط الانتاج السائد 
فيها وعلاقات القوى المسيرة لةاء إلا'زالت ثم نتخلص بعد مسن 
مخلفات الماضى الموروث واوهام الحاضر > أاى أنها لم تعش 
بعد نحظتها الحضارية » لتشارك فى “الأنتاج الثقافي/ الانسانى 
بوجه عام ٠‏ هذا المصراع المركرى هو الاق يستقطب الدلائسة 
العامة للرواية ويجعل شخصيتها المحورية: أدريس » بطلا 
اشكاليا يبحث عن قيم أصيئة داخل مجشيع ‏ يشكو من حدة 
التغير الذى يصيب انبنيات الاقتصادية والسياسِيْة والاجتماعية. 


فادريسي فى صراعه الدووب لتخليص بجنمظة_مَن الفكر 
الغيبى المتعفن من جهة » ونشر الفكر التاريخانى/العلمات_الذى 
يمتلك فى نظره شرعية وجوده ‏ بحكم المظروف العامة اب 
يجمله بدخل فى مغامسرة فردانية لا تحاول المس بالآليات 
الجدلية والتغيرات المباغثة المتحكمة فى البنيات الاقتصائية 
والعلائق الاجتماعية دآخل مجتمعه المفربى ٠‏ وهذا الادساس 


عق ابت 


لما ااح>ا-ام © 1013م 
بالتفيمر والتحول لدى ادريس/اليتيم ومارية العاكسة لجائب 


آخو من شخصيته. » يجعل منه مثقفا «فوق العادة) لاله قذسز 
بوعده على الوقات ٠‏ الاجتماعية والخصوصيات التى تطبع 
بلاده» ويضع بالتالى مسافة ببنه وبين الممارسة العملية 
والاجتماغدة: تتلك الثقفة التى بحمتها ٠‏ ومن هنا كانت تلك 
الروح الرومانسية المتى تغلف التركيب الفنى كلرواية والنؤزيع 
التقنى للشخصيات والحوارات ٠‏ ألا انه يجب أن نفتسرض 
كذدك ونحن نسجل هذه الملاحظات » أن المروى من خلال 
العمظم امروائى لفينيم!» يحاول أن يعطينا معادلا متغيرا تماما 
للمجنمع المغربى وبالفتبرة اللتى سبقت كتبة الرواية على 
الاقل » هذا المجتمع أندى لا زال :عانى من التراك المعرهمسى 
لثقافة رجعية/سلنية ونمطظ أأنتاج !قتنصادى منخلف/تبعى: فضلا 
عن الاختلالات وفقدان التوأزّن«انذى يطبع العلاقات الاجتماعبة. 
ما لسبب كل ذلك ؟ ان هذا نانج4 بطبيعة الحال » عن التغير 
السياسى الننسبى بعد الاستنقلال المشروط » اللذى زاد فى 
نضخم المشاكل والقضايا الاجتماعية ,والثقافية ٠‏ كما أنه مما زاد 
الطين بفة © فسل كل المحاولات/ الزامية ألى تغيري هذه 
المشاكل وحلها » سواء من طرف أشخاضش معينين كجمال 
عبد الناصر والمهدى بن بركة » أو من ,طرف طبقات اجتماعية 
سعبية ٠‏ ضمن هذا السياق هل يمكن ان نعتبر فوت آدريمسس/ 
أليتيم والشخصيات المتفرعة عنه اختجاجا معرفياا ووجوديا ضد 
القيم المداسة والانفصام الذى اصاب النخبيةا المثقفة التى 
لم يحقق الاستقلال السداسى الطموحات والآمال االثنٌُكانست 
تراودها ٠‏ من هذه ألزاوبة يمكن اعتبار رواية اليتيم |أنناحهشا 
ابداعيا متميزا شكلا ومضمونا عن الانتاجهفت اكروائية السابقة 
له » ومرتبطا بفترة تاريخية معينة فى الحياة الثقافية لبلادنا » 
بطرح المروى من خلاله التساؤلات حول العلاقات الموجودة: بين 


حت لات 


تم]الح>ا-ام © ([1012ما 

المتقف ومجتمعه » وأذا اردنا التحديد » العلاقات الموجودة بين 
المثقفين (الابديولوجيا دصفة عامة) وبين انطبقات الدنيا فى ١‏ 
المغربى والعربى ٠‏ وان كان يقع التركيز على الجازنبب 
الايديولوجي المتخلف تخلف واقعنا المعاشى ٠‏ كما يطرح النساؤلات 
حول معني التغير الاجتماعي والسياسى ووسائته العملية وما 
يصاحب كلإذلك من صراعات وتعث رات (أننكاسات)» الا أن هذه 
القساؤلات ومابتفطوى علبه من نظرة نقدية للمجتيمع لا تعنى 
تكسير القيود "ألتى#تكيل هذا المواقع الذى إغرز تلك النساؤلات 
وما شابهها » بقدرجظا تعفى أن النص الخطابى الرواية اليتيم 
يعتبر وجو نظر من أبينوجهات نظر آخرى متعددة » وتبقسى 
فعاليته وابعاده الثقافية والاجتماعية مشروطة بما يثيره من 
نقاشسات ويوحى به من افكار ٠‏ 


ان اارواية ف نهاية التحئيل نبقى كوة لالتفاط أنعكاساأت 
الصراعات الاجتماعية والابددولوةة فى المغرب خاصة والمائم 
العربى بصفة عامة » كل ذلك من خلال الشكل والمضمون والكتابة 
المتفردة ألتى يتمتع بها العروى م 


تكتسى بدابة ونهاية كل رواية اهمية 'قصواى » زات دلالة 
عميقسة »2 وخاصة لما بمكن آن توضحاه من طنيفة اجلدة 
الاساسية لارواية ٠‏ لذلك وجب البحث عن ألعلاقة التى,قريط بينهما 

بستهل الراوى / البطل السرد قائلا «!نتبهت/الَيوم# تُلى 
الساعة العاشرة » ككل يوم » سوى يوم الاحد ٠‏ لاحظت ان 
شيئا غم عادى يخيم على الفرفة ٠‏ قمت وفتحت النافذة المطلة 
على الشارع ومقهى المارنيان فرأيت المصابيح مضاءة والناس 
مون ببطء متقوفين فى معاطف وجلاليب صوفية. الجو مظلم ٠‏ 


588 عد 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


ليس قاتما » بل مظالم واللساعة الم شرة) وينهى الرواءك بهذا 
اأشكل «اقول تُزميلى ونحن نغادر بعد العصر جامع ألفقييه 
انفارسى فى نرب الخوخ : «الله » واثى هو السحاب اللى تدوز 
مرة مرة فى السما 6) ش 

كالبطل/الراوى انذى ينتبه الى ساعته فيجدها المقشرة » 
يحس بوطفة_الزمن وقسوته » كما يحس بالاختناق واللموحدة ٠‏ 
وهذه الحالة ,النقسية تنعكس عنده » فتصبح اوصافا قائمة فلسهاء 
والجو الطبرعئن أ عاهة ٠.‏ ان هذه الحرية التى يريد أقّ يتنسسم 
انفاسها داخل حُجوثة لا يمكن أن تعنى له شينا ما لم يكسر طوق 
الاختناق الذى يلف"ألعلاقات الاجتباعية والحياة الروقينية .التسى 
تعود عليها اهل مجتمعه»: وما كم ببدد كذلك ٠‏ شبح الحريسة 
ا ازعومة لان اليوم كما يقؤل (لليس كالايام السابقة ونفسى ليست 
اليوم كما كنت امس وامسنة الاسن)) (ص 5 ) هذا الاحساس 
بانتغيير السوسيو نفسانى أآخَالة. البطل هو الذى جعله يرى 
الدنيا وائحياة المادية سائرة ف طريق مسدود ؛ لان النفس 
لم دنتبهوا أى الآشئمات المتحكمة فى المسان التاريكشى لجيانهسم ٠‏ 
فيحاول البطل ان يساعدهم فى تغيير طرف حياتهم الاجنماعيسة 
والنفسية » لكنه فى نهاية المطاف يجد نفسنة وحيدا مع صديق اله 
قرب جامع الفقيه الفارسى يردد ألله ؟ وانني) هو السحاب اللى 
يدوز مرة مرة فى السما )+ لقد وجد نفسه وخيدا ,بمطوةأ بعود 
ألمى الاسئلة يطرحها مرات ومرات » بعد ان فديبلت مشاريعه 
واجهضت آماله خلال الفقرة التى اراد فيها الل يكسِدِ فكره 
ويعطى ممارسة عملية (براكسيس) وصيغة اخرى اكثرافعالية 
لنظريته المعرفية ٠.‏ 


يتراءى لنا منذ البداية ان الهيكل الاساسى لرواية «اليتيم» 
مبنئ عأى بنيات صغيرة ملتصقة بالبنية الاساسية » وهى غرفتسه 


د59 دم 


تمصا الح>ا-ام © 010131 
المطئة على الشارع والناس ٠‏ فنحن نحس ان أدريس قد خرج 
من حجرته ليكسر وحدته ويطل على غالم الناس من حولبه » 
ويربط علاقات مع المجتمع الذى قيده وخنقه ٠‏ وهذه العلاقات 
تتمثل فجالبنيات الصغيرة التى تشكل بنيات وساطية بينه وبين 
المجتمع بالذى يعتبره بتيما أبد الدهر (ص 6)+ 


نلمسً انتقاله من غرفنه الى المافم الخارجى (المجتبع) عندما 
عندما يتحدثا عن علية وغرفة جليل وعن البيضاء وشوارعها 
واهلها ومقهى الفراخ والفقيه الرافعى ومراكس وساحة جامع 
الفن! .. وهو لاإيكتسع كراهيته وحقده لهذا العالم بعسد أن 
تعرض كلفسمل من احل تطبيق مكل اردرعه وبلورة افكاره واصلاح 
مجتمعه ©» ومنيت الثورات الاجتماعية/ السياسية بالاحماط 
والانتكساس (ص 47) ٠.‏ 


والامل الوحيد الباهت يلشوح يمن وراء وعد مارية وابتسامتها 
السحيحة التى فارقها بعد ان غادرت_المفرب مضطرة ١‏ وبعد 
ان وقع سوء تفاهم عاطفى بينهما » كل_ذلك أيام «غربته)) ٠‏ وهو 
يستشعر العداء والتريص والخيانة والاستغلال حينما يذصمب 
تزيارة حمدون وجليل والفقيه اكرافعى 9 ٠‏ .كحمدون يزرع فى 
قلبه الفشل والخدوع والروجح الانتهازية ويقول الك (القرااة مأ 
تنفع» (ص 2»)70 وجليل يجره ألى جمع !كمال وتشييد الفلات 
والمنازل باستغلال قوة عمل الآخرين من جهة ©»يؤأروح المصلحة 
من جهة ثانية ٠‏ ومارية تعلمه «ان العواطف تذبل وتستقسط 
كاوراق الخريف »© ونتبعها الآمال ى الثلائين) (ص 16 2 17) ٠‏ 
والفقيه الكرافعى يملا عليه الجو بذكر اللعبة والقدر ونتسر آلفكر 
الفتبى/السحرى ٠...‏ آذن »> ثم يبق اله آلا ان ببحث عن ذاته 
المفقودة » وهويته الاجتماعية داخل مجتمعه «اليتيم» ٠‏ وعن 


--80 لس 


تمصا الح>ا-ام © 0101231 


كوى يطل منها الى هذا المجتمع فى اننظار التغير والثقورة ٠‏ 
وهذه الكوى هى البندات الصغرة المتمثلة فى : 

ل مسكن عملسة 

عامنزل. جل 

مقهيى الفسرح 

الفندقافسى مراكس 5 

الا انه يجب أن نسم أن هذه البنيات الصفرة التى يتحرك 
من خلالها ادريس/ لالم تختر بصفة اعتباطية أو بحرية مطلقة» 
انها مرتبطة ارتباطا وثيقا بيكونات البطل الاجتماعية والثقافية 
والففسية بال معنى الواسع والشايل ٠‏ 
فمسكن علد علة له احذور راسخة فى نفسية أنريس » تكشف لفضا 
احساسه الدفين بالحالة الاجتماعية للطبقات اندنيا » والطريقة 
الصعبة: التى تحصل بها على معاشها-» فضلا عن المشاكسل 
الخاصة والمائئية داخل الاإسسرة .0 من رسوء نفاهم عاطفى 
وجنسى خاصة (هجران فرائي عليسة من طلزف زوجها). هذا 
كله شكل جزءا هاما فى وجدان ادريس حينما!كان يسكن فى شسقته 
وبثئتقى بعليسة فتحكى كه عن أخبارها واسرارها الشخصية . 
فملية تبقى اذن ٠‏ رمزا للطبقفت الشفية التواقة2 الى الانعتاق 
والحرية والغفارقة ف متساكلها التى نموق أرادتها وتشسسبل 
صغيرة لتقول للى : انا علية »2 وتفهمنى أن أاسمها كان منيشسع 
الاشواق الدفينة» (ص 8 . 

فمسكنها بالنسبة لادريس يمثل «قصة حياة كلها بكاء 
وندم » أآشفال منزئيسة وانتتلار)» (ص 13)+ 


81ت 
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وهكذا يجد ادريس نفسه فى الاخم منفيسا قى كيسماة 
الآخروين وآلام الفير (ص 11) يخفف عنهم من حدة المآمسسى 
وقسوة الحياة وبؤسها ٠‏ 

اللا متشزل جادل فهو بنية نكشف هى الأآخرى عن جائنب 
مهم من 'تسخصضيه ادريس » الثقافية/العملية » فهو رفيقه فى 
الدراسة قدماجمعا خدمة للدولة واتصائح العام» وعند جليل 
دسترجع ادريسن ذاكرياته واحلامه وينتظر «ان ينقشع اإظلام ويبزغ 
الفجر» وان «يظلالح”القدر» (ص ١)81‏ ان التحولات التاريخبة 
والسياسية التى عيزفها المغرب هى انتى ألقت بطبقفة من 
المحظوظين (رجال الأعيآل مثلا : جتيل) استفلت مراكزها 
والاستقلال السياسى الذىاكان فى صالحها » فاتجهت نحو النهب 
واستغلال الفرص لتنمية تآس مالها ٠‏ لهذا نجد جليل يحتقفر 
مهنة ادريس (مصحع) لانها لا,نذار عليه من الخيرات والاموال ما 
تذره مهنة حليل كرجل اعمال 7 لذآك يقول له (الصحبح أئنست 
والمعاطل سواء » والله ما تكتب'جريدتك إلا يستحق حنى ان 
بيصق عليه» (ص 34) ٠‏ من خلال قذة البندة الصفيرة ندسرف 
على الجانب الاقتصادى للبنية التحدية تلانتاج اتروائى والقوى 
المتحكمة فبه » كما نتعرف على مشروع ماززنة أتذى تريد انجاره. 
ان الدوئة فى عرف جليل يجب ان تشجِم الأستثمارات الوطنية 
ونفتح المجال ترجال الاعمال النشيطين مثل جليل.وغيره » لان 
((المغرين ذكى ونشيط أو أطلق الحكام العنان دقالوآ : ها ميدآان 
الربح تفضكوا. » تنافسوا » تعائدوا)) (ص 35).( فالافقهياد 
الاسيرائئ الحر (اتركه يفعل » اتركه يمر..) هو الحل .المعقسول 
لتفيم. الهياكل الاقتصادية والاجتماعية فى نظر جليل ٠‏ فووؤبشية 
متحركة (وبالمثل حمدون) بسكن فى دار فاخرة » ثم هو رجل 
وساطة وتنظيم ٠‏ من خلال هذه ألدنية يكتسب أدريس معدا 
آخر يميزه عن بقية المثقفين والموظفين » ويجعله يجابه بكيفية 
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حتمية مجتيع المؤسسات » لان هذا المجنمع المتمئل فى الدولة» 
لا يسمح بأن تمتد اليه يد اللتفير من المحيط الى المركز » وآن 
القيم وموازينها لا تخضع ذلكيف والتبدل أو كما يجب ان بدون » 
بل تعككسن الطبقات المتحكمة فى اتبنيات الاقتصائيسة ٠‏ 

قاذايكان جليل ذلك الطالب الذى درس مع ادريس قبل 
الاستقلال بعلى_الاقل » فانه قد مهد تفكر هذا الاخير باعماته 
(وان كان حُمددون أكثر منه فيما يخص هذه المسألة) فانه 3/ يبق 
فى الهامش مثل«ادرينريصحح الاخطاء آلتى ترتكب فى لمغة الاجنبى 
وبحترف صنع الكُلميظة » بل ارنقى فى سلم الترتيب الطبقى بحكم 
(لكفاءته المعامرسة») الإدهائه, الكبير «هل يوجد فى إلدنيا محام 
محام او استاذ استافي» لابد لهؤلاء من مهمة ثانية ٠‏ حصسل 
جال على اجسارة فى الحقوق لكنى ما رأينه قط فى مكقب أو 
سمعته برافع فى محكمة ٠‏ ارآءإذائما برفقة رحال اعمال > مغاربة 
وأجانئسب ٠‏ بقال إنه غنى وتتقيثس 'كالاغنيا»)» (ص 2)80: صذاآا 
المركز فى الهرم الاجتماعى الذئ' تبوءه جليل كان نترجة التفرات 
الاجتماعية التى ‏ حدثت كما فَتنلياب فى المجتمع المفريى 
بعد الاستقلال السياسى » وقيام النظام القائم على فئنات 
اجتباعية تسانده ٠.‏ 

تصبح دار جذرل من هذا المنظور » بنية جزئية نطل عيرها 
على تفير مدتمع المؤسسات وتصبح العلاقة بينهةيونين ادريسس 
نقطة التقاء » تتجابه فئتين اجتماعيتين متمايزتين امع الاخت لاف 
الواضح فى مستوى ألوعى الطبقى لكل واحد منهما ". 


ويمئل مقهى الفرح والفندق فى مراكششس بنيتين حورشوئتين 
من عالم أدريس الذى دتحرك فبه » بعد أن إصبح قادرا على 
المعرفة والتحليل وترديد 'لسؤال «يا حارس الليل ما خدر الليل» 
(ص 82) »© والتصدى لادانة المحتمع والطبقات المسيطرة آنسه 
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عالم العاطلين وائقاتلين فلوقت » الذين بنفسون عن انفسسم 

فى المقهى . فهى المدآن الوحيد الذى يتمرف فيه على 
الاصدقساء وجميع الهامشيين ٠‏ وهذا المجتمع الذى يعيتى فى 
«المحيط) 1ك قوانينه واصوله وتكنها غير مكتوبة » له قيممسه 
الاصيئة وله ابطاله (علية » آمبلى 0٠٠‏ وانذاله . واأتريس 
باجا الى مقهئ ألفرح بعد أن تسد فى وجهه جميع الابسواب 
ويحس بالاختتآق » لانه يعتبر نفسه بطلا مثالا فلرجولة والشجاعة 
الفكرية » لذلك(فوىيمثل قمية اساسية فى عالم هذا المجتيع. 
فوو دطل حقيقى لانه يخاول تحريك هذا المجتمع منذ سنين > فيتردد 
على مقهى الفرح لطلطا اكراحة قصد التذكر والتأمل ٠‏ فاذا كائت 
المشفهى النتسدة للوعدودفق مثلا ف رواية ربيع مبارك «الطيبون)» 
مرقعا لاطفاء الفشل » فانها العنّة اتذعيلة (بتعبير المناطقة) تفلسفة 
أدريس وطريقة الآخر !تصعيد :إلكبدت النفسى والاجتماعى الذى 
يعانى منه مدة طويلة ٠‏ بدلئاً علتإدلك استقباله داخل المقهسى 
اكل من ماردة صديقته المهاجرة بعذ عودتها من الخارج ٠‏ وزميله 
جليل رجل الاعيال ٠‏ 


أما الففدق فى مراكس نمنه يطلّ-آذريس/الراوى على عالم 
آخر من أهل هذا البلد » سكان مراكشىي«الوشمة التاريخ فى 
بيداء افريقيه» (ص 80) ٠.‏ عبرها نتعرف عللل الباثر ا 
الذى أحذثته شخصية حمدون فى ألبنية : العقادةالادريس وسلوكه 
الاحتماعى » بعد أن كان هذا الاخر ف عنفوان الشباب لا يرى 
فرقا بين :الارض الخضراء والارض الحرداء ٠‏ يننثل_بينهيا وكانه 
فى عالم واحد ٠‏ آما اليوم قاذا راي شحرة تقطع بتألم لها كما 
كو شاهد روحا نزعق (ص ٠-70‏ يصبح الفندق بؤرة أاساشية 
داخل .المرواية يحاول البطل من خلائها أن يكون صورة عامة 
(بانورام) عن سكان مراكش وساحتها الشهيرة المملسوءة 
بالسواح و «القصاصين واكاذيب المتطببين» (ص 80))» وعسن 


حو عد 
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الطبقات الاقطاعية ألتى تستفل الفلاحين وتستنزف خيسرات 
أراضيهم. سواء بالوسائل القمعبة (أنموئيس داتما فى صائحهة أو 
بالوسائل الايديولوجية (القانون ‏ الارث الاسلامى )..٠‏ وهصذا 
بالضبط ماهففعثه حمدون حتى اأصبح يكسب ضيعة خصيسة 
بلقرب بهن يراكمسس ٠‏ 

كما يجتب أن لا ننسى ان هذه البنية الجوهرية هي التي 
رتم فيها اختداء مارية يعد أن سافرت مع أدريس من احجبل 
اترويح عن اننفش يؤإقضاء بعض الاشغال ٠‏ وهذا الاختفاء 
تصبح له علاقة جدليظة إمع حانة المدينة وشعور أدريس . 
فباختفائها نعود مراكثي_الى! شقيقتها : «لبتدة فقيرة » جائعة » 
تستثيمر ال ا ضى وتستعطف السواح» (ص 51 - 82) ٠‏ ويصبح 
ادريس بطلا سلبيسا فى مراقفهالا يهتم «بهم» (ص 80) ٠‏ يرجع 
ادراجه ألى الفنسدق بعد أن تحتؤكاافى المستشفى اليراة 
السويسرية (ص 82) ٠‏ وهذا الاختفاء المباغث ثمارية يؤئر تاثيرا 
كبيرا على نفسية ابريس » فيخرج الى ((الشارع ساهيا عمسن 
الطريعة وعن المارة) (ص 83) يجد ضللتها فى المعرفة والانغماس 
فى «قراءة اخبار العالم المهمة منها والتافللتة» (ص 83) . 
ملذذا يتضح ثنا من خلال هذه البنيات(الاشاسية والكملة 
لرواية اليتيم ؟ اول شىء إتبادر ألى ذهننا هو الأكتلاف الواضح 
بين المحور العمودى (السانكرونى) اذى يسرد الإظداث والامفعال 
وذلك بالانتقال من بنية الى آخرى © وبين المخكوري الانشقى 
(الدياكرونى) الذى يتعدى المجال المباشر للاحداث “اك _طسرح 
قضايا واشكائيات ذات طابع تسمولى واساسى لا باانسبشلة 
تلفرد فحسب (آدريس) بل وبالنسبة كذلك للمجتمع (المغربى)ء 
وبتعبمر آخر » فان الطابع الايديوتوجى/ الاجتماعى للاحسداث 
مأ هو آلا بنية ,خارجية تخفى بنية اخرى وهى التى. أوضحناهاء 
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وهى. تستقطب الاحداث والقضايا السياسبية/ الاجتماعية وتخئق 
اهدافا تتنجاوز النتائج الملموسة ألتى يتوخى الوصول اليهبا 
أدريس/اليتيمومارية , 

قاذاوكان أدريس قد أاخفق قى مكناريقة الاصلاج المجتصع 
منذ سئين/ ما زال #تمنى (لفوره اللنفط وآلفاز) (ص 78) ولا 
يرغب فى كمل أى (ورعة تعريف)) (16) فاضحى كل شسسسيء 
عنده فى النهاية؛ مستعارا ... فاذن » ما ينتهى اليه هو طرح جملة 
من القضايا واففسلؤلات > وهذ! بالذات ما يجعل منه بضلا 
اشكاليا يرفض تقبل !اقيم المفروضة والجاهزة عن طرهيسنق 
التدولات الكمية فى ' مشتمع يمنهار وخا عن قيم استقاها مسن 
مارزنة خاصة وحمدون7وجايل بعض الشىء »2 الذى يعبر كل 
وآحد منهما عن طبقة ومزحلة معشستين ٠‏ 


وأدريس بحكم تكوينه ' التفافل وشتوت وعيه لشفي 
يدرك طبيعة الاأسكائدة وعناصرها وان ما يستشعره مدن 
تخلخل القيم والموازديسن وتبدتها (وهاو -الكذى يطلق: عليه «الرتم)»)) ٠‏ 
راجع.. الى التغيرات الحاضلة فن- بنبخات المجتمع أوى خريطتسه 
الاجتماعية والايديولوجية » لان كل تغيريظفى المستسوى 
الاقتصادى/ امسياسى تحدث اثذاءه - تحولات كهية وكيفية نبرز 
قيما جدردة وتدوسن قيما آخرى ٠١‏ 

3 اند - رؤية العالم والشخصيات ف لبتي هم . ٠‏ 

اننا في هذةل. ألماب سوف لا نعمد الى تحديد الرولة العام 
عن طريق استخلاص. الافكار الواردة فى النص الروائى! لليتيم. 
ومقابلتها. مع .لواقم عر » وانما ستكتنفى فى: هذه . 
المرحلة باستخراج عناصر المرؤية. ضمن اكدنية العامة للروايبة 
باعتجارها «عالما “متكاملا .له قوانننه وحدوده. ». كما- نسر ذقاسك. 
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لوكاتشى ولوسيان غولدمان ٠‏ ومتى تم. فنا تحديد الرؤية. فى. ضوء 
البنيات الاساسية التى حاولنا شسرحها سابقا » تيسر لنا بعد 
ذلك الانتقال من المرحلة الاولى وهى فهم الرولية» الى تفسيرها 
كبناء/ كل يمقلك ,خصوصيته. الذاتية ٠‏ والموضوعية ». وهذا. 
يناتسيى عن7اطريق موقعها فى خريطة أذيارات الايديوئوطميبة 
والصراعاتو الفكرية للمجتمع الذى ينتمى آليه عيد .اسه 
العروى ولابران! اكدلالات الفنية والاجتماعية نروآيته (لاليتيم)» ٠١.‏ 0< 


ما نقصده بالرؤية. للعالم هو انتعريف الذى إعطاة لهنآ 
لوسيان غولدمان فق بكتاباته التنظرية: وخاصاء «نحو عام اجتماع 
للرواية) و «الاله اللختفئ») » بقول توئسيان غوتلدمان : 
«الرؤية للعللم. هى. مجموع التظلمات: والمعواطف. والافكار القفسئى 
تربط ببن أعضاء فئة لوق [نلالب«اعضاء طبقة: اجتماعية) ونجعلهم 
معارضين تلفئشسات. الاخرى») (1) +" 


| لقد تبين لنا من التحليل الذى قمنا_به للبنيات الاساسيية | 
لبتي 3 ان ادريس شكل المدور الاشاسى ى أنيفء انروائسى 
باعتباره بطلا اشكاليا دنتمى ألى فقة لها وزنها دآخل الخارطة 
الاجتماعية لبلاده وهى «النخية المثقفة)) » «هذم_الفدة المستئيرة ‏ 
حتى نستخدم مصطلح علال الفاسى ‏ فهآ وها » لانها تحمل 
وعيا. طبة.ا يجدد مصلحتها ويميزها عن انفنات الازد زنسسسة 
والوصولية . » وهى فى الاخير تلققى مع الاغلبية ”الهليتة . 1 
وهذا ما يفسر. البعد الاجتماعى/ السداسى/الايدروكشى الذى 
اكتسيته القضايا والاشكاليات المتى بطرحها ادريس. ومالززة م إذن 
سرعان ما سحذ وعى الطبقغت العريضة. ورسمت علاملشات 
ها كسرة و م دوز المثقفينٍ داخل الشحانت الاحتماكيمة 


.26 .م 1955 000 “182 68 عاط عا : هوورلاحة صمتنمع رن 
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المتعددة فى المفرب ٠‏ من هنا كنن المتساؤل » لماذا ؟ كيف ؟ ولمن؟ 
كانت اتحركات التحررية فى المغرب والمجتيع العربى ؟ زما هو 
السبب فى الاخفاقات والانتكاسات ألتى مندت بها الطليعة المثقفة 
من الخليج الى المحيط ؟ والتى تجد خير تمئيل لها فى الزعيمين 
الطين عنايشهيا العروى » ونعنى بذلك : المهدى بن بركة وجمال 
عبد الناصر إفضلا عن بن بلة وغيره ٠‏ ومن هنا كان قسول 
ادبريس/الرزاوق ((استسعر أليوم ما استشعرته فقيل خيس 
سفوات وقبل ثلاث“ سنوات حين ضاع الامل وحكم القدر ان 
اليتيم كيتيم أبد الذصر)) (ص ٠)6‏ 

ان شخصية السك كما حدد تقاسيمها اتعروى تجعل منه 
تعبرا عن فئات واسعة »بهي فئات المثقفين والطليعيين منهم 
خاصة » فالكاتب يضفى .عليه صعة الرمز والمسؤولية ويمكنه 
من الثقافة والذكاء والوعى تيثيخ؟؛ه أن يجابه انفئات الاخرى 
فى العالم الروائى > سواء التى«تنتلق انيها (جليل » حمدون » 
مارية ...) او اتطبقات المسيطره. قانونيا واقتصاديا (الباساء 
الفقيه الرافعى ...) وكل ذأك يعبز, عن وعيه الطبقى/الثقافى 
ورؤيته الى الاشياء من حوله ٠‏ 

كيف يعبر ادريس اذن عن رؤيتظه للعاقم ؟ 

(«لارانى ابحث منذ سنوات عن سىء غامض#اشعر انه سر 
من اسرارى» (ص 18)ء فما هو هذا الشىء باقغامض الذى 
دبحث عنه ادريس انه «لا وجود للعرب ف بلاد بالعرتب» ص 856 
وان المهم فى هذه المرحلة الانتقالية هو «الاعرّاب امن كل 
سىء أم الصمت» (ص 91). لقد اكتشف آدريس ان «المبتم» 
الذى اصاب العالم المربى هو راجع الى النقص الفكعرى/ 
الايديولوجى للنخبة المثقفة التى قاندت فى رايه الحركلات 
التحررية . كما أنه راجع أكى الطبقات الحاكمة أنتى تلجم آفواه 


8م لد 
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المثقفين ولا نتبح لهم التعبير عن افكارهم بكل حرية وجسراأة ٠‏ 
ذلك ما تمعر به أدريس كما كان صدنقا لمارية فبل أن يقسسع 
بينهما سوء تفاهم ماطفى ٠‏ والحقدقة انها لم تهجره لهمذا 
السبب فقط »> بل لانها ثم تعد تتحمل البقاء فى هذا البلد الذى 
اصبخ فيدا كل سىء غرييا ويتيما ٠‏ فالعرب فى نظره لسم 
دساهموابراق /الحضارة الانسانية فكريا ومادبا » لان الفسرص 
المتاحة كقّت٠قلينة‏ وتتحكم فيها قوى الشسر والتخلف ٠.‏ 
وهذا ما جعتة بشعر البعدم وجودهم) داخل بلادهم ٠‏ وما دأم 
هذا الاختلال ف الِْثدَآن العربيه مطبما على كل الارجاء ٠‏ فلا 
خلاص آلا باعاده! التوازن اى بتحقيق العداقة الاجباعية 
والسياسية ولكن «هل) يمكن ؛ هل يمكن) (ص 91) هذا هو 
السؤال المركزى آدذى يجب (الجواب عنه لحل النفز المطروح 
“امام المعرب . أن هذه القيمية المميزه نفكر ادريس هى 
المتى تسكل حجر الزاوية فى رؤيته النعقم : يحارب الطبقات 
المستفلة اقتصاديا وسياسيا ويزيد تطبيق برنامجه وتحسيد 
قكره اللبيرالى داخل المؤسسات الاجتهاعية والاقتصادية » لكنه 
بصاب بالفشل » ويحجب الضبدب الكثيف عن عينيه المرؤية 
الصحيحة للعلاقات السائسدة فى المجتمع المغربى ٠‏ فهو يحارب 
الفكر التقليدى/ الستقى لانه يزيد من الأختلال والتخلف العقلى 
الطبقات المغربية» وينتقد الفتات الاجتماعية/ الاختكارية التى تستفل 
الطبقات الشعرية » وتتحين الفرص للانقضاض علئ#ما يلشلى 
حاجياتها الذاتية وأر كان على حساب الناس الابرياء والعزل ٠‏ 
هذا ما يعبر عنه بوضوح حمدون » عندما يتوجه بالكدلام_ الى 
أدريس ومارية ((اشستفلت مع الحكومة خمسة عسر عاما بلا طائل 
ويجانبى الاروبى يبنى ويعلى ٠‏ اقول فى نفسى ٠‏ الارض ارضنا ٠‏ 
هم رجال ونحن رجال » لماذا نترك لهم الدنيا يتمتعون فيهاء 
لهاذا لا نعندهم ؟ تقربت أليهم واستشرتهم ٠‏ ألحق ما وصدت 
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عم بت قطعة رض من أرملة كانت ف خاجة)» (رص 0013 


ووسيلة. أدريس المى العدالة الاجتماعية وتغييي الهياككل 
القاتمظة” هى «الثقافة)) إلتى تتكفل بانتقاد الماضى وبثلورة 
' الرؤية 'ألى#المستقبل ٠.‏ فكن هذه النقفة تصبح نسيئا ميتوتوجيا 
لانها لا تعبرا عن المطبقات المستغلة صاحبة المصلحة الاولى فى 
أنقغبير والتسيم م ويصييها اتتذيذب ودوح الارتجال. لون الاصدقاء 
فى الدراسة قد(استقفادوا من ثقافتهم وبعى هو (ادريس) يزاول 
صنع الكنمتة ويكنيا ابي الجرائد ٠‏ ومن هنا تقخذ ثقاسه ا صفة 
مطلقة لا ترتكز على اساسي مادق وبشرى يعطنها صدذيا 
الشرعية مستقبلا » واكثرا من ذدك » فانها 3 تسم بالتجرينية » 
-لانها اننكدسد التغيبي من ظرف «النخية المثففةا) ا معيدين 
دون الرجوع :الى الطبقات امُعللالية وحنيفتها المخلصة طبقسة 
اشلاحين » كقوى فائدة النورّات 'السياسية والاجتماهصعة 
والثقفية » “بحكم موقعها من نمظ الانتاج السائد : والضرورة 
التارخيتة العام اتعربى ٠‏ 


ان للبنية. العامة اللرواية : قبدز متساوقة مع . التركيب الما 
لشخصيات ولما يمثلونه من فنات اجتماعية7وانماط للومي ٠‏ 
وحتى تكتمل الرؤية للصلم التى يريد - التغدر#العروى عنها 
سنعمد “اذى أبراز الخطوط واللامح الرئيسية هوللتتخصيات 
المهمة دااخل الرواية ٠‏ الملاحظة التى يجب ازيننِدنها معنا وهى 
ان شبخصيات رواية «اليتيم» لا يمكن الحسم فى تورهنا “قي العالم 
ألروائى لرواية اتمروى . لان كل شخصية تتخذ اابمشادا 
مختلفة » وتسم بالانفص سام والازدواجية ٠‏ وهذا ما يحعصل 
كل :حكم مسبق وقطعى سابق لاوانه » ويكون بانتالى تجذيا على 
الفهم: امصحبخ للروابة. ٠‏ ولكن » مهما كان الحال » فانننا 
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مستعية _-الى. اراز المكلور الاساسدت .النى دتموضس مع : بالأفسيدة 
بلك ادريس/أليتيهيم ٠.‏ : 


هناك فى الرواية ثلاثة محاور رئيسية وهى -: مارية » 
حمصسدون 3 وحجليل ٠‏ 

ولسيق) آنا ان فصلنا الحديث فيما رخص شخصية خليل » 
.ن خلال لبي _التى يحتلها فى الرواية ٠‏ ولم ببق تنبا الا أن 
.نوضح المعالم االفنية والاجتماعية لمارية وحمدون .. 

| مارية<أكيف تقدم انا الرواية هذه الشخصية ؟/ 


((المراة مغرب الاصل ٠.‏ نربطنى بها علاقة عائنية ٠‏ ذهبت 

لى الخارج للدراسة ٠‏ مكثك فى فرنسا ثم انتقلت ألى أمربكاء 
.دنذ شهسر ونصف وصت'")الى» المدار البيضاء ٠‏ ذالت أنها 
ناستفل فى التعليم ‏ رتهىء بِكْنًا عنم المغرب .. مكثت شهرا فى 
الصديقية ثم عسادت ألى النيظضاء) (ص 83). أنها بطافسة 
ادتعريف التى يقدمها ادريس لمكر الماوئس .عدد الاختفاء المفاجيء 
الماردة ٠‏ 3افهى قد هاجرت ألى الخازج مضطرة لاسيبساب 
إثقافية /اجتماعية كم تقدر البداء داخل مجتمعها التقليدى :الذى 
سئب حريتها بحكم. التقالدد العتيقة والوسيفئج الاسروية المتعقنة 
بفكر غيبى متسلط ء أن هذا الفكر قد جنن' عليها وعلى كل من 
رنتمى ألى كيلها (أدريس » سشسعيب )٠٠ ٠‏ فقد «فقسلت على 
المستوى العاطفى مع ادريس © وفشلت على المطلتوى الواقعى/ 


فوقفت مشدوهة امام طريق مسدود تنتظر الحلاص 8 فيكسون 
.:الغرب. المبديل اللوحيد لآخروج من هذه (الازمة)) فهجرت ادريس 
بعد أن وعدته بقوثها (غدا »> غدا نلتفى )٠٠٠"‏ » ((شذآا وعبسد 
مثرية لما غادرت المغرب منذ خمسه عشر عامسسا» (ص 16). 
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هاحرت الارض (غاضبة يائنسة) (ص 16) وبعد الجولة فى 
الخارج عنادت لتدرس «مديئة النقيم ٠‏ هذااهو آسيها منذ 
القدم) (ص 0) فمارية نمثل ناك الانجذاب السحرى نحو 
الغفارب©4 او «الآخر( بتعبيم العروى نفسه ٠‏ هذا أكغسرب 
الذى يلتهؤى الجانب الايديوتوجى: لادريس ٠.‏ كما تمعغلل 
«للانفصام 'القكزرى» المخزون فى ذهنه ووعيه والذى يجد اتزائن»>ه 
ق اتغرب/التمي9ع ٠‏ خاذآ كان أدريس » كما رابنا يبحث (لمنذ 
سنوات عن نسئء غنامضي)) يشسعر أنه سر من أسرآاره (ص 8+ 
فان مارية تلبى جانباي من د البحث الوجودى/المعرفى ٠‏ فهى 
لم نات الى المفرب كبا هى عادة كل مهاجر - لعائقة 
الاحياء ,والاهل وقتل روح األربة ألتى كونت عقدا نفسية لها » 
.وانما علدت هنا نفرض4معيّن ٠.‏ نم «اطلب أن تآتى السى 
المفسرب» الظروف هى التىبستاقتنىي) (ص 27) ومارية رغسم 
المتجوال في (لبلاد الكفضر)؛ لم ننس الملضى ع« لان «الفنسي سان 
يحتفظ بحرثومة الذكرى» (ص 35)27ك6م يكن هدعها كما يتخيل 
ادريس «(لفهم المدينة» وانما هدفها“(لؤصف الحياة اكتى يحياها 
بعض سكانها») (ص 28). انها تج.وزتهنتك الصراع الذاتى 
والحضارى الكذى خاضته فى «الغربة» ماؤإنين أدريس/(عمسر. 
غهى قد تمردت ‏ حسب الامكانيات المتوقسرةه لديها ب عقى 
وضعها العثلى/ الاجتماعى كتنتهى أنى طسرح الشؤال اتحضارىق 
عنى أتريسس/ اليتيم : من نحن) و (لكيف ستغى أن يكون)) » 
لانها تعلمت «الصدق ف غربتها الطويلة» (ص 036ب 7انكنها بقبت 
فى عرف أنتريس دائها (وحيدة ء حرة »2 بتيمة » مغثرية » 
ساتحة. . )»)١‏ (27) > وكما شبرنا أللى ذلك »> فشسخصبة مارية 
تبقى. قابلة .لشتى التاويلات كفيرها من شخصيات الرواية نظرا 
اكتاات العروى المعقدة وغموض أفكثره التى يطفى عليها 
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كقفيدر من التجرسد > كما أعترف هر شخصما بذلك ٠)2(‏ 


تكن الذى يجب ان نلاحظه هو أنه برجوعها هذه المسرة 
أصبحت (لمنجا) لانريس يصب دآاخله اشجانه واحزائسه 
انذاتيالة يوييوح لها باسراره وأحلامه وأحباطاته المعنو#ميسة 
والمادية «لاء اريد إن اكلمك باللدل عن أحزان النهار ٠‏ حاولت 
أن ادفن اتلكيالاحزان فى الكلمات ولم ارض بالنقيجة» (ص 67). 


.انها المتنملّن ,الوحيد كهمومه المثقاة باحزان الملضنى 
والحاضر وتخوفاة ,اللستقبل » بل > وتيتم الذى اصاب 


عد مجه قدا بن انهه انر ني 
وبمساعدة ادريس صديقها » شاركت ظاهرباآ فى 'الحياة العامة 
“لسكان هذه الدينة »© فدرسنت الظواهر الاحنماعية علئ طريقة 
عم الاجتماع المورجوازى “#[الذئ كان انعكاسا اللاطروحسات 
العكرية والسياسية البررة لكمالم الراسمالى . ان هذ! الفزو 
الفكرى هر الذى نم تنتبه اليه مارِيضَة لا من حيث المنوسج 
نحسب «(الوسرئة نلتغرم - كيفية العمل) وانما من حيث النتائنج 
المترصل المنهة : «الحداة ق أتصديقية ممنةاء له توحد حمعية 
ثعافية » ولا مكتدة عمومية ولا دار جثاعية») (ص 60) » 
هذا النمط من العلاقات الثقافية والاجتماعية اللصديقية > كان 
نتقيجة حتمية فى نظر مارية/أدريسس «لان الإذارة تستقل بكل 
الانشطة ...» (ص 60) > فكان .من انبدهى أن إلا أتجيد فى 
«اتصديقية مدينة متميزة) وانما (اتجمعا منقسما اغلى#نفسه 
وظيفته نشر العقلية الاقتنائية التى نعتبرها الب الفقليشكئتة 


 )1(‏ العرب والفكر التاريخى . عرد الله العروى . دار الحقيقة بيسسروت 
( دن القميهيد ). 1 
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المصرية» (ص 04).» وطبقا لطبيعة هذا التجيع نمدينة اتصديقية 
والمعملامات اننفعيهك ببن أهلها » فان سكائنها اصيح سوا 
«انسمء» يمثل كل واحد منهم «نرقما تسجيليا» فى سلسلة النمط 
الاقتصادى/ الاسنهلاكى التبعى للمجتمع المغربى : الناس 
«اصبحواة اسباحا ترمز اليها ارقام ى سجلات مصلحة الضرائب 
او دار اللخيرية)) (صض 4) »© ومشروعها هذا ما هو الا بدايئسةه 
اولية البحث#المهم الدى وجب عليها ان تقوم به وصو: 
أدخز الموجودا ني إقلب ابررسي والمحفور ق وجدانه (ص ٠)64‏ 

ب ل حمذون!: افشخصية أنتائية بعد مارية » التى الهنا 
ناثير كبر على ادَريسم ٠+‏ يتسب الى عائلة بريرية عاحرت 
من سوس » بعد ان سارك جده ق حمنة ابن دهان سد 
مربيه ٠‏ او كما يقول اريس : الم يمكث حمون دلويلا فى 
المدرسة ٠‏ كان ذكيا » مطلعاجغلي كنم من الامور »> لكنه كان 
مسنا ٠‏ لم يتحمل حياة الداخلتلتة ٠‏ رجع الى سوس ونوظف 
فى البردد . وبعد سنوات قليلة انفقل أئى مكنب حليز ٠»‏ جاء 
بعدها المى الصديقية مرارا فى فصل“ آلصِيف واحيى الصلة مبع 
افر اد اتعائئة») ز(ص 70). 


حمدون هو رمز انطبقة الاقطاعية[ألكمبرادورية ‏ القى 
استنفاتت .من ثمرات الاستقلال السياسى »/وحلت محطصطسسل 
المستعمر فق استغلال الاراضى والمزروعات 03 واستخ سدام 
الفلاحين الفقراء/ المأجورين دابخل انضيعات الكدية (رباعين »© 
خماسين ...) ب بعد أن كنت يام 4 الحماية في خدمة زا لمستعمر 
ومن اعوائسة المخلصين ٠‏ 


فآضبحت الارض بالنسبة الدها المجال اأحيوى 5-2 
الراس مال وتراكم فائض القيمة > (لابد من رأسى المال 
واكمال ما يجى فى هذا البلد غم من الارض)»؛ (ص 71) للذلك 
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“فهو يقوك لأدريش «انت صغير وعندك اكولهة ننع + فكن منا 
تطول ٠‏ بكر وادخل المعمعة» (ص 71) ٠‏ هذه الهيمنة التسى 
تمارسها الطبقات: الاقطاعية لا تقف عند حد استغلال قوة 
:عمل _الفلاحين » بل تنعداها الى. عقد. الصففات الشكلية وأعطاء 
الوعمود: ألبرافاة لوصول الى أهدافها "الخبيثة : ٠‏ لذلك ندجسد 
حمدون لفقت حتى عثر على المراة واتفق معها على أن يضرف 
عليها مدى«قتابها مقل تناولها له عن سهمها) لص 71) 
والاحتماء بالتشريع الاسلامي [الدين) : كاده ايديولوجية أفعالة 
اللسوطرزة مدى «الامييق)) من اكطبعات ألشعبية ٠‏ وحيدون يبرر 
:هذا اتسطو على أرزاضى الأخزين دتفد لات غيبية / ميتاهيزيقية 
تطمس الأسيادب القيمه /نوجوده كمعبر عن طبقة معينسة 
«قدعت -لى باتخير : : مشعتبى !6" الده ينمعك ! فكان دعاؤها السبب. 
وحدت بلا تعزيم و مميلكه تسوسي اماء من آول ايب -لويه)ا 
رص 73 + ودجد نصور هده إنظيقه أنى يننمي انيها حمدون 
ق هدا الفول الصريح «اذكر. با اتريسس ماذا كنت أافسول 
لك وائنت طالب 1 اما الجندية!وام الهقندسنة الزراعية . 
الكن ادريئنس تاه ٠‏ دفنت أأمه المصراناقى 5-6 محله)) زد 4 
لاشنك ان انتكوين الايديولوجى لادريس يسِتَقد من المنابع التالية: 
الفكر النيبيرالى/السياسى تمارية »© ومن«الأفكار السياسيسة 
والحقوقية لجليل « والموقع الاجتماعى تتطبق ايت الاستغفلائيسة 
. بحمدون » الماسا » الفقيه أكرافعى 26.6٠‏ ولكتن! المرحلة القسى 
تصبورها الروآية تجعلنا نحس_ أن تئر مارية يتقلص ليبكمش.ى 
'. التذكر والاحلام المرتبطة بالطفولة وبايام الصفاء والؤْنَاءالتسبى 
يصدر !ها ابريس.ء وتظل افكارة فى مرحلتها الاوئق ا أَيِنِام 
الخركة الرطنية هى اتدعامة الموجهة لخطواته ابان الازمية 
السوائدية وحصول المغرب على استقلاله المشروط > فهسو 
يلاحظ بعد خروجه من «الغربة» وتبدل النظام الاستعمارى 
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ان لا شىء تفم » وان الظلم والتفاوت لا يزالان قائمين : أذيك 
لا يستسيغ التبريرات إلتى يقدمها له حمدون «(لذاك وقف وهذا 
وقت سر لمكنافس وحل عيذيك » النمسان يتعلم» نص 71) 
او حلدديل «(تتسجيع المصائح الاجنبية)) (ص ٠)35‏ أنه يدرك بوعيه 
حتميظة انلتمرار الجدلية حينما يقدر مصارعة الافكار 
الغبددة وتفدسر اُنيات السباسدة و الاقتصادية 3 باعادة النظئر 
فى الوسيلة والتحليل الموجه تفكره وممارسته . ولا يرك 
للميتولوجيا أن تنتصر على الواقع الحى لبلاده » فيختار ان 
يضطنع بدور المثقفة الطليعى (بمفهوم العروى طبع) المنفصل عن 
منطق التاريخ ليرتظاد, الى اعطاء قوة مادية لفكره بدون 
الاثتفات الى سند بدرى يقويه »> ولهذا تقول له مارية ((أست 
ضمي المدينة))'(ص 66!اؤيكون البديل عنده » خارج واقمسه 
«هؤ هاجرت لنجوت ألىأبر,النضج») (ص 38 ل 39). وهذا 
اختبار له كبس فده فى الصدورة العامة المرسومة لادريس و 
آنه كان دائما ينشد الفكر "القبير الى والاقتصاد الحر واتاحة 
الفرص الجميع » وبتحرك ضمن النخبة المثقفة (أو فى نطاق 
هاءشسى) لا يمس المركز الفعلى كلسالطة)والطبقات التى نسائدهاء» 
أى أن تعسره عن رفضه لألظام والاختلال » .وان اتخذ سكسلا 
ب واسيا » فانه لم يمس القوانن المنحكية في تاريخ الملفسرب 
واغناء الفكر التقدمى الثورى الذى يعطى أفرطة التغيمر الطبقات 
الشعبية وكل المحرومين على وجه الخارطة الاجتجاهيهيمة/ 
السحسية . ومن ثم يسهل عنينا القول بان اثريي يعبر عن 
فئة بعينها » وآأن الرؤية التثى بدافع عنها قد تصادف ناتدرا من 

هذه الطبقة أو تلك ككنها تبقى رؤدة فردية/ محدودة اغىن جم 
مع الطموحات العامة للجماهير العربية » ولو انها تعبربيظن تبار 
الوعى لانه تعبر يفتقر ‏ كما قلنا ‏ ألى الطبقد المسائدة لله. 


4 الكتابة وااتركيب الغفثى : 
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1س الاسلسوب: والآخفة. : 

الذى يثير انتباهنا عند القراءة نرواية «اليتيم) مسو 
كتابتها المتميزة »2 ولفتها الشاعرية الموحية » التى تعضى 
لاسلوك اللخفروى خاصية متفردة ٠‏ وهذه النهة الموحية المشكئة 
تحيط بالاشتخاصي والعناصر المكونة ثلبناء الفنى كلرواية . 

وتساعريةالكفة, عند العروى فى روايته لا تعنى كثرة 
اتشبيهات والاستلتمارلاك والمحسنات اللمبيفية والبديعية » كمسا 
يتبادر ألى المذهن لاوق وهلة . وانما تحنى المناخ الفنى والروائى 
العام الذى اجتهد الكاتب_ن) خلقه واداعه » متوخيا من كل 
ذلك هدنا معينا فى كتابتهب» الجعل اللفة والتمبير ف اليشيم 
يتخذان ابعادا شعرية بال معن الؤاسع والعميق تلكلمة ٠‏ 


ونحن نرى أن هذا النوع من الكنابة عند عبد الله أانمروى» 
هو سىء مقصود من طرفه ء لانه أراد-آن يخفف من الفهسام 
البسيط المنتشسر عند القراء » وهو ,نتنع الاحداث والمواقف 
حتى النهاية فى خط افقى محض ٠‏ وان يشعرنا بأن ما يجرى 
فى رواية اليتيم هو سىء يمكن ان نقول عنهويانه “انوى » اذا 
ما قيس بالاغراض الاخرى التى .سعى الى؛ ابررازاها ودرضيحها 
على مستوى المضمون والكتابة ٠‏ وقد حقق هذه _الكتابة الخاصة 
فى اللفسة والتعبر من خلال عدة عناصر اهمها > 0 

أولا الاستعارة الخاصة ببناء الرواية : ونعنى لذلك/توفير 
عنفصر اساسية فى بنية اكرواية تساعد على سحن اللقطة 
بمدطولات/معانى/ظلال موحية ٠‏ ونجد هذا واضحا فى وضعية 
ادريس كبطل يجابه عدة مواقف وانماظ من ألومى (ايديولوجيات)» 
تحاول ان تنسر وتنمى قوى الغدر واكشر فى هذا العالم ٠‏ وهذه 
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الوضعرة السوسيو ثقافية الخاصة بامريس (مارية ٠.٠.٠١‏ تبرر 
الملحوء الى استبطان الذات واستحضار الذكريات ومزج الواقع 
بالاحلام (لوشكل المسافرة النتظرة ؟ هل حافظت على محباها كما 
عرفته قبل خْمسن عشسرة سنة أم ابدلته بوكه مستعار ؟ كانت 
وهى ننثابة. نحيفة صفراء ع« من الفوع. الذى لا تؤثر افيه الشنون 
رغم انسيابها + الكن نغير الطقس والتفذية والاكثار من مواد 
التزيين > الم ور كل هذا حنى ف امثانها ؟ وانا ؟ كيلف 
نتخيلى الآن وهين فى«الطائرة تقترب. من.شواطىء المغرب ؟ اذا 
كانت تفكر فى.ء لل 'ِتتصُورنَى كما كنت فعلا.أم كبا تتخيلنى فبى 
اطار الموضة الجديدةا؟ ألو عرفتنى معمما مجلببا » هل كامست 
تحتفظ فى ذهنها بتلك الصولأة ام نضع تلقائيا الجاكتة موضع 
امجلباب ؟..+. أماذا اخاف من المفاجات ؟ لماذا اريد دائما ان 
استقبل الحادفد .قبل . أن. د بدضر!؟) (ص 5 (يحاور : نغدسيه فى 
قاعة الانتظار بالمطار) ٠‏ ومن ثهاقلان اللغة المستعملة فى اليتيم 
تمتح' من اللاوؤغى/الوعى ومن افرؤى. والهلوسات لتعبر سن 
الكتب : الاختماعى/ الايديوكوجى اتذئ ايتفكرداذل النفس/ المجتيع ٠‏ 

دك نحذ خصية الاب (الماضن) الذى كان «لا يسكسم 
نادو قفادى "الناس حمدها حيند لم يسيتظع معناذاة. شخص ‏ 
معيتة كانت قضة الوعبد صضائح الجرئؤمة! آلقتى تسربىت الى 
قلبه فقششت وافرخت وصبغت فى عينيه 'الدنيظا ‏ والرجسال ' 
بلؤن لا يبهت» (ص 053 + تقنئس _الكلنات من اموس" الثرات | 
والعادات والتقائيد «#الدار لاد "تنردم بخال ايسور بالاخرق, * 
هذه .هى. القاعمدم) ص. 50: .٠‏ ويتجلى هذا بصمسيؤرةجواضحة 
فى حكاية الاب لابنه عن القائد والعبيد .والهفحخام 
والمطامي .وما فيها ٠.‏ «علاس. الهموم > الآرض. واسعة ٠ ٠.‏ ضيد 
المحرث والمكجلة واجن من خير الرحمان ٠‏ زمن الحردة. مايدوم.. 
اسصيع النلس كل التى بيدك قبل ما بجىء الروام). (ص. .١)52‏ 
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والفقيه. الزافمى الذى يرجع الى التاريخ/الطلادم/ 
الخوارق ‏ وبصفة عامة القاموس الصوفى/ الغيبى وتذويع. الدلالات 
وشسحن الانفاظ بالمجازات: والاستعارات «الاعمال عناويمن 
النفوس«والمفاخر وآدوار معروفة مذ إلقدم يعيها هذا أو ذاك 
بالقدرهلا بالقدرة » نذكر الناس بها لايقاظ السرائر؛ (ص 54). 


'. ' وثانيا نظهّق اذا هذه الطريقة فى صياغة الحبل التى تتميسز 
بعندة خصائص. ترفر نها ذوعا من حدة البرة وتماقسب 
الايقاع واسترسال أ موشيقى داخلية (الذكريات ب الحنين الى 
نسئىء 200٠‏ ومن أهعجهذه المميزات التركيز عملى الافعال (الماضى. 
والمصضارع خصه) وادؤات الى والنئعهلوت والدذجط ‏ ازاآات :< 
(انتبهت أليوم على الساعة افغاثمرة لم ينقد مما فى الدار آلا 
الققرل - كنت آراهم ماشبين جانين ل قبض على العمائلم 
والبلاغى وتفاصيل الكتان وخرج > الماضى الى مستقبل 03 
الخديد انى ذجب » الاسغل / سبغل الى قوق » المثقل الى خفسه فده 
استعمال الجمل ذات المحتو ى المجازئى“والاستعدرات والتنميحات: 
تسوقى الزمين » هذا قرن وجدوا من/يبنيْها واليوم مافقينا بن 
يجيرها ‏ اللغز فى قلبك يا ادريسس ونسلت انت موضسع 
اهتمامى الآن _- مراكشسش ونممةة انتاريج ق«نيةاء افريقديا ند آع66 
لوا أمكننا أن نصف دقيقة دقيقة حركات أنصناد اذا يددو المرأة 
أذ تعجن وألطم اذ يطير والجندى أذ يطى النان48 نضع مقفل 
كل حركة الكلمة المناسبة والذهن فارغ لانئا_مثل _هؤلاء 
اذ يفعطرن ما يفعذون » حضور كلى فى عمننا ٠٠‏ > جاهيجصو 
مظلم نت انتوم اظلم آلجو اوحجب السيماء واصبحتث متعشل 
غرى أنسحهكب من البيضاء وانذجىء افلى نسوارع نريستا وجنيف ٠,‏ 
وهذا لاايعنى ان مجموع انتراكيب والانفاظ فى رواية اليتيم هى 
دلها:من .هذ1 النسوع .. ولكن الطابع العام/ الغالب يستمد مسس.' 
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هذا الانجاه فى التركيب والتوظيف اتلفوبين > .مما يجملها رواية 
متمبزة عن لذة وأسلوب اكروائين المغاردة وتطويرا لنفة 
العروى فى أنتاحه السايق «افغرية» . 

١ -‏ +<يي المنظور السردى واستعميال الضمائر ٠‏ 


رغم أن العروى يستعمل ضيير اكفائب ليحكى علسىي 
لسان «راوي»#احداث الرواية » فان المنظور السردى فى. الحقيقة 
موزع بين السثارد, ووجهة نظر البطل (انريس/المؤاف)٠‏ ذلك 
أن الحوار الداخلئ والناحاة والاحلام والذكريات تحنل حيزا 
كبيرا فى الرواية “امم يعطى لادريس (مارية » المؤلف) نقفل 
الاحداث والمساعر ونوعية بالعلائق فى الروأية من وجهة نظرهء 


وهذا المتركيز عتى ,ضَلمِرٌ المتككم/ المخاطب (آنا ا هو » 
هم) بحد من دور السارد الى يصبح فى هذه اتلحالة مقتصرا 
على ربط الاحداث وادارة ألحوات» فى حين ان المونرلسوج 
باعتباره رصدا للافكار والمشاعر فى نحظة تشكلها فى ذهصن 
البطل » يحتل الصدارة ويوجه البثرد نحو نوع يكن 
أن نسميه: «اكواقعية المذاتية») ٠.‏ أى الؤاقع كما بتلقاه شعور/ 
وعى وذاكسرة البطل الموشومة ٠‏ 


وهذا التركيب الفنى للمنظور السرّدى) هو الذى جعانا 
نرى تكثير الضمائر وتنويعها فى الرواية#الرصه المكونسات 
الدلالية/تسميولوجية ٠.‏ فاصبح ضمير الفائب .يجاور ضميسر 
١» 17 ©» 14 *» 15 » 11 » 10 » 7‏ 20 »> 22 »> 26« 43 » 
2 »© 60 64 2468 77 »© 83 20.6.6 


ومما لاشك فيه أن الاعتماد على السرد الطولى 
للاحداث والمرذوقوج وعلى المناجاة وروايه الاحلام وتداعى 
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الخواطر يخدم ذلك النوع من الاسلوب االلمشعرى واللغسة 
الموحية لانه يسهل الانتقال من الواقع بكل تشريطاته ا ملسى 
اللاواقع بكل احلامه ومزج الوصف بالاوهام والهلوسات ٠.‏ 
وهذا لهجاهيرته على ذوفير سياق تفوى يتجاوز تسيسة 
الاشسياءجالى الترميز والتكثيف ونسج انظلال ٠‏ 

ج #5 الديكعور : 


. الاطير المكانستى العام انذى تدور فية احداث )1 5 م«( 
وتسرح داخله افكاراأعروى » متنوع بقدر تنوع 0 ١‏ 
الشخصيات الاساسية!/2. ويمكن ان ذلتقط عدة عنا 
مؤطرة اديكور الرواييةي: 


دار جيل 
الحيةة فى الدار البيضاء 


شخصيات الرواية » ونؤثر باكتالى فى سلوكها_وفظرفاتها٠‏ لذلك 
نجدها تحظى بالعناية الكبيرة من طرف الكاتب ٠«‏ أذ يتورخى من 
ورائها اظهار تانر الشروط المادية/ الاجتباعية ]كني مواقف 
الشخصيات ٠‏ ومن ثم يسعى الى تقديم الاحداث” مثا منضور 
واقعى موضوعى ٠‏ فائحياة الاقتصادية/ الاجتماعية فى ,الندار 
الوضاء هى ألتى ادت الى تقسيم العمل الاحتماعى بدن الافر أدمر 
الطبقات ٠ ٠‏ فأمطتنا «علية) التى تبيع العقد والصدف والخيوط» 
والمشاكل النفسية/ المجنسية من عاطفة مدغدغة وهجران الفراس 
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لدى الطبقات الدنيا خاصة ٠‏ وهذا الارتباط بالحياة المادية 
هو الحافز الى فرز طبقات مستفددة من الخيرات الماديمبة/ 
البشرية للبلاد (جئيل » حمدون »© الباسا ...) وتأطير وتكوين 
فئة مثقفة .لم نرض بالواقع المفروض عليها من «القف وق» 
(ادريسن ©“يماردة )٠٠١‏ فكان من الطبيعى أن نلتزم بالوقوف الى 
جانب العدالة الاجتماعية/ الانسانية ونشسدان الحرية فى اطار 
التفيمر اثغام/اككلى كدبنيات الاقتصادية والسياسية ٠.‏ آاكن 
هذا لا يعنى جاهمال؛ الذات الفعاقة الشخصيات بل يصبح 
ديكور الرواية 'مساؤقا لذات ادريس/مارية فى محو مَل تقليد 
فكرى/اقتصادى منا ثئانه ان يخلق ازمات نفسية أو عقسد 
مرضية يصعب تغيرهايق ' الحين (اآلاب » الفقيه الرافعى ..) 
لهذا كانت عناصر الديكوز متوازية مع شخصيات/افكسار 
الرواية دون أن تبرز كتضارسينا مُوثرة وموجهة للافعال والمواقف. 


أ ب عبد الله العروى والاطار الايديولوجى لليتي... 

«ان الثقافة كشكل انديولوحى /هفق' أنعكاس للسباسة 
والاقتصاد فى مجتمع محدد » لكنها تمارسينشورها فعلا ملحوظا 
على السياسة وعلى الاقتصاد فى هذا المكتممٌ) (1) بهذا المعنى 
العلمى الدقيق اللذى أعطاه ماوتسى تونغ للثقاقة! » يتحدد فى 
ألوقت نفسه دور المثقف الايديولوجى/ العملى داكل, المجدبع ٠.‏ 
فالثقاف ليست معزولة عن العلاقات الاجتماعية(أبل, أنعمى مرتبطة 
بالوضعية الطبقية وبالصراع السياسى والابديولوجق ,»“#حيسث 
يذعكس على المستوى الفوقى الصراع الذى نخوضه |الطبقلات 
الاجتماعية ووحهات نظرها المختنكفة كجزء/وامتداد للصسسراع 
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الطبقى » وهى فى القابل كذلك تفعل بدورها فى ذلك الصراع 
وف البنية العامة للمجتمع ٠‏ 

هذا الارتباط قثقافة بالمجتمع يجعل الطبقات السائسدة 
سياشيا, أن تعمل بكل ما تملك من وسائل (صحف » اعلام» 
كتب . مي8) آمن أجل أن تكون ثقافتها هى السائدة » وان نؤدى 
الدور الواحبب عليها القيام به : الدفاع عن الاستفلال الطبقى 
واضطهاد الحقاهر الشعبية والائقاء على الاأوضاع كما صى. 
ويكون لها ادباؤها” الذين يعبرون عن حاجياتها التقائيمة 
وسلورون وجهة نظزها فى ميادين الادب والفن والقلسفة .. 
كما أن للطبقات اكناقضة لها » منتفوها المذين يدافعون عن 
مصاتحها وطموحاتها ٠‏ ويتجدد هذا الاتساع كلثقافة لدى هذه 
الطبقة أو نلك بالمكانة التى, تحتلها فى المجتمع من حيث وزنها 
السياسى ودورها فى الصراغ_الطبقى ومكانتها من عملسة 
الانتاج ٠‏ ومن هذا نرى أن الوعئ الطبقى للجماهير العريضة 
يتقدم كلما اتسع الحيز اتذى تسغله _الثقافة المعبرة عن/ والملتحمة 
مع هذا الوعى ٠‏ والمثقف بوجه عامء اليس فوق الطبقات ‏ كما 
يعتقد س بل هو وليد المجتمع والصراع الطبقى » ومن ثم كان 
معبرا عن طبقة معينة وحامل ذواء ايديولؤجيتها » بتعبر آخر » 
هو يدتمى ألى انصراع الطبقى » ويعنبر انتاج أوضاع اقتصادية 
واجتماعية وسياسية فى كل مرحلة من اللمراحل! التارئخية اتطور 
ال ماجتمع ٠.‏ 

من هذا المنظور يصبح العالم المعربى > الذى يعيش ئيى 
اوضاع متخلفة اقتصاديا وسياسيا وايديولوجيا فى حاجة! الى 
مثقفون عضوبين يكتزمون بقضايا الجماهير ويعبرون عبن «كبتها» 
الاجتماعى وااروحى الموروث ٠‏ الذين يبثون وعيا طبقيا ثوريا 
فى المجتمع من خلال مساهمتهم الفعالة ألى جائنب الطقلات 
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الاسعبية فى مواجهة الظبقات الرجعية بهياكلها الايديواوجيبة 


واذا أخذنا المغرب فى السنوات الآخرة » نحد أن نمو 
الومى «الثورى وخاصة إواسط الستينات قد ارتبط جدايينا 
بالتدولات بالاجتماعية والصراع اتطبقى فى المغرب مثذ 1963 ٠‏ 
حيث عبرت! الجماهير ون مقدمتها الطلائع المثقفة عن طموحها 
فى تجاوز الفكر الاضلاحى أتسياسى الذى عجز ا شكلا 
ومضمونا ‏ عن تحقيق آمال الجماهر المفربية ٠‏ ومن هنا 
كانت هزيمة يونيؤا | لإجزيران) نصب فى نفس الاتجاه لتجذير 
الوعى الصحيح وبروز_المثقف العضوى المرتبط بقضاياا 
العمال والفلاحين ٠‏ كما اكات عجز الفكر الاصلاحى/ البورجوازى 
(بعثبة » ناصرية 6.6066 عن تكصكئد طموح الجياهم الكاأدهصة 
العربية في التحرر من الكيان الصتهؤنى/ الاسنيطانى وحليفه الدائم 
الامدرياية * من هذا الوضع المحدد تاربخدا 6 يصبح المشهقا هس 
بعكس ما بنظر العروى ‏ ليس الذ يِقَتِم فصلا تعسفيا بين 
البنية الطبقية فى المجتمعات العربية وأتتذكال الوعى المعبر عتهاء 
كما فعل ادريس/مارية فى رواية الينيم ««أحيث جعل هذه 
الاخيرة (الاشسكل ..) فى مرخز أنماتى عبقل /الواقع العريى 
(المغربى) والانفصال عنه ٠‏ وبالتالى تقديمها اللقازى» فى شكل 
احكام ذاتية ناتجة عن تأملات انفعائة لا ترىؤق الواأمسع 
المفربى غير الجانب الثقافى فقط «لكو قرات ما يكتبون) ولو “عرفت 
ما نعاني لتحريك هذا البلد ثما استغربت مما اقول»0(ضي34) » 
(القول موجه الى مارية) ٠‏ فهذا الطموح الذى يسمى اليكته 
المعروى/ادريس فى انجاز برنامجه السياسى/ الاقتصادى على 
أعتبار ان «اكدولة القومية)) هى دولة «البورحرازدة الصفيرة 
الظافرة» (1.ع.م٠‏ ص 87).. والحجج ائتى يقدمها العروى لتاكيد 
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هذه الفكرة ».هى .القوة المددية للبورجوازية الصغيرة فى المجتمع 
اتعربى + المعروى ينظر اللمى هذه المذة ركانها تشكيلة اجتماشسشسة 
متجانسة كثيرة وواسعة العدد ٠‏ نتكرن من المنتجين الصدغار 
وااحرفيين واصحاب المهن الحرة رالفلاحين المترسطين والصفار 
والفقراء واسباه البروليتاردا فى العراصم الحضرية خاصة ٠‏ اكن 
هذه البوزحوازية الصغيرة فى بلدان التبعية للامبرياقية » حيث 
يغيب التصنيغ الوطنى وينجذر الوعى الخيبى وتستعسيصل 
«الدولة)) [اتوسيع تسيطرة الاقليات الحاكمة » لا يمكن إن تستولى 
على السلطة الستقاسية (الثقافية كذنك) لان هذه الاخيرة نرتبط 
. بعوامل اخرى لا علاقةآلها بالنوعية الكمية للبورجوازية الصفيرة. 
فالمسؤولية اللتى يلقيها العروى على ادريس/مارية» كمثقف ينتمى 
الى هذه الشريحة من الدوركوازية الصغيرة » وجليل ٠»‏ لتحديث 
المجتمع المغربى ٠‏ ما هى ال .منغالطات فكرية/طبقية تحصاول 
. طمس المعالم الحقيقية التخررجالواطنى/ الطبقى . 


فالبورجوازية الصغيرة نجدها ف“المفرب هامشية من حيث 
موقعها فى الانتاج (ادريس بعمل مصحطا » مارية مرظفة فى 
مكنبة ثم مدرسة » علية تبيسع الصدف والفقد )..٠١‏ تعيس 
. على مخلفات البورجوازية الكمبرادورية »© .واقذا ما يقونه جليل 
بالحرف «اوصاني ابى أن اتسترى دائما ولا أبيع؛ ابدا » كل 
ما تراه اتسترى قبل 1920 من الجديدة والصويرة8مْن نجسار 
وقناصل. وأتى به هنا _على ظهور المبغال والجمالا © _هكذا 
كنت تعيش البورجوازية الكوبرادورية» (ص 45) © ,ولأتصاعد 
عليها اكخناق الاقتصادى » بل نجد فئات واسعة مستهلكاسة.وغير 
منتجة ٠‏ فضلا عن كونها تسيطر ليها العلاقات الراسمائلية 
للدول الاحتكارية والربح (المهن الحصرة » التجار الصغار )..٠.‏ 
والتطلع لاحتلال المناصب وتنمية الرآسمال والملكية الخاصة . 


لدقه8ق ا 
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وهى ف تحدديد أفعدا ضمن الأتطور د السيسادة السدسيسة 
والاقتصادية تجد نفسها محكرمة بفكر أصلاحى » (تخاف المد 
الثورى) حيث انها فى عملها كقلب الكمبرادور لا تسعى السسى 
التفير .النوعى للمجتمع والعلاقات القائمة لان هدفها يكسسون 
مرتندطا ببالملكية الخاصة «الانفية الفردية) وتوسيع سبكعسة 
العلاقات7الرأسمالية ٠.‏ وبحكم واقعها الاجنماتى والاقتتصادى 
داخل البنية اللقاية للمجنمع فانها لا نمارض الابديولوجية الغيبية 
السائدة معارضة, جذرية » بل نجدها نتارجح بين التشبث بانفكر 
الدينى والاخذ من«ألمّكز اتعلمى هذه انفكرة او نلك (الفنات > 
الانتقائية) كما هو كال(شيخصيات المينيم ٠‏ ونجد ذلك واضها في 
الاحاديت «التاريخية» المتلُّ يذكر بها الاب أبنه أدريس : يحكى 
له عن الاستعمار والستطان اوالقواد ٠.٠٠‏ وعن (لدولة العغنف 
والكرياء والتعاطف ال دب))!/(صن) 49) ويتوجه اليه باللصسمسح 
القائى ((عليك بسيدى حبيل ؤانرثهمالا يعنيك» (ص 58)+ فيكون 
دور ادريس الائصات والاسدهعاده| من الموعظه ١لكنت‏ آنصت ألى 
صونه » صوت الاسباح » هديسر إنرّتّح الماصف فوق كتثبان 
ألثرمال » واحس ببروده تندس فى فؤادق كان الشيطان يخاطبنى 
من وراء حجاب ٠‏ (استغهمر الله واستعطفك4 يا ايسسست)» 
وكذدك فى قوال ماريه انتى نمنل جببا حشَبارّآهن امتمامات 
ادريس اتفكرية » وتعلمه الصدق كما يمرسن) وح«البلاد الكفر)) » 
وبدونها ما كان لادريس أن يدرك أر, «(الامر الم يكن ممكنا وكحسب 
بل كان منذ المبداية » حسب كل المؤشرات ضرويإنا متحذم ا 
(ص 90) ٠‏ فهذا الفكر الانتقائى لدى سخصيات» اليقثم_'يخدم 
بلدرحة الاوقى مصائحها الطبقية الضيقة » لان اكشرزحشة 
الاجتماعية اللتى ينتمون اليها » تكون مواقفها السياسية ‏ انطلاقا 
مها سبق تتصف بطابع التذبذب والضبابية فى رؤيتها للعالم من 
حولها » يقول ادريس (لفى اتواقع انى مترند » اتنارجح بين الامل 
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والباس) (ص ١)41.‏ كما قد تسود وسطها العلاقات الوصوليسة/ 
الانتهازية والتوفيقية » وهذه الصفات ت#عمق حدنها حسب الأوضاع 
الملوسة التى تصثمها وطبيعة التناقضات داختهاً ومستسوى 
الصراع الطبقى فى المجتمع ٠‏ ولكن ألفئات الدنيا منها على 
الخصوص تطمح الى التغير الذى يجعاها نلعب نورأ تعدميا فى 
ظل شسروؤط التخلف والتبعدة » فتساهم في التحولات الاجنماعية 
والسياسية بؤتكسم نذبذبها ألى جانب الطبقات المؤهلة تاريخبا 
وسياسيا ٠‏ وهذا إما لمم يفعنه ادريس ولا ماربا فى الينيم ولا شعيب 
فى الغربة ٠‏ فكلهم_يبذثون عن ذواتهم وتتميم مواقفهم بالخوف 
والانتظارية ٠‏ وكل يزاكدد منهم #برر ذلك بان المجتمع لازال 
عيش فى كنف الفكرا المتقليذى/ السلفى.٠‏ واآن المثقفين لازالوا فى 
حاجة ماسة ألى تربية ووعق' ايديولوجيين » حتى يستطيعوأ فى 
نظر أدريس/المؤلف انجاز مهامجالمرحلة الحالية وهو برد امسج 
الدولة القومية وتحديث المجتمع.المعزبى عن طريق تبنى الفكر 
افليبيرائى الذى عائسته اوربا فى األفرون السالفة. «ان المسكل 
انذى احوم حوله منذ سنين هو الآنق””, كيف يمكن للنكتر 
العربى أن يستوعب مكتسبات الليبيوالية قبل (وبدون) أن يعيش 
مرحلة لببيرالية! (ع.ف.٠ت.٠‏ ص ٠)7‏ من عه الارضية الفكرية/ 
الايديولوجية يصبح دور المثقفين ليس نقل انؤتعى السياسى اللسى 
الطبقات الدنيا كما يقول لينين والمساهية! باقتلاع جدور 
البنيات القائفهة وانيا » كما يقول أتعروى (هق السيضصطرة 
على المجال الثقافي)) (ع٠فد.ءت٠‏ ص 35) »© وهذا تيناع سى 
مبدئيا ‏ وكما اشرنا ‏ مع اطروحات المادية الجداك_ِسة 
واهتمامات المرحلة ١.تاردخية‏ اللتى يميشها المجتمع العزيكى ٠‏ 
فالشروط المينية للمجتمع المفربى هى التى تحدد جدليا النظرية 
انصحيحة واأرؤى الكونية والانسانية القادرء على استيعط_اب 
المعطبات الاقتصادية والسياسية والثقافية ونيس تُسروط اوربا 
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فى القرن 18 ٠‏ فاتخاذ الفرب وايديولوجية كنموذج يقاسدى » 
ما هو الا افتراء ومفالطة يسقط فيها العروى كفالبية المثقفين 
البورجوازبين الذين يتخذون الاشكال التعبيرية مشسجيا يعاقون عليه 
افكارهم_وشطحاتهم الذهنية . 
انا قول مارية فى حوارها مع ادريس : الآن تصدقنى . 

لم اختر ,ان اتى ألى المغرب») (ص 26) وقول ادريس نفسه 
(ذو هاحرت'النجحوت الى بر النضس)). (ص 38) وتأكيد حفييل 
«اننا بقتصال دزف هوجمع الاجادب »© نراهم يفضلون التمامل مع 
الدول التى تنخذا مستؤواياتج؛ كاملة ٠‏ نحن لا نضمن ولا نشسجع 
المصائح الاجنبية #إفوى غير مطمنئناة ٠.‏ اذا آعطيناها » نحن رحال 
الاعمال » ضمانات فيل :افق تصرهدا عدم ثقة واذا ترددنا رفض 
الابافب اعافتذا بأموالهم وَخَبَرتُهم) (ص 34 ٠)35‏ يوضسح 
بالملموس فكر العروى المتثبتا”بما يسميه «ماركسية داتية» 
خاصة بالمثقفين العرب » ناخد بالغرّك كقيمة أستعمافية وتبادلية 
فكريا واقتصاديا وسداسيا ٠‏ فائناريخ عند المروى يتوقف 
عند الغرب. (اللا ان (1٠ع-.م‏ ص 229)) باعتباره يشكل لحظضة 
(الكمال»» © وهئى الألحظة ألنتى سوك يعى فنها فبها المعالم العريسى 
. نفسه > لاننا عندما نرفض الغرب متمثلا ف “اللببيرالية ثاننسيبا 
«فرفض ما لا نمك )0.٠.(‏ نستهزىء بانتر!ة#اللدبيرال.ى » 
الضيق » المحدود > السطحى » ونحن لم تستؤغب ده بعد 
(ع.٠ف.ء٠ت‏ ص 4 هاهنا نحد موففه العروى وإاضحا صلن 
القطور المتاريخى للمجتمع العربى ٠‏ فالديالكتيك عنده محاط بدائرة 
مثالية هيغيلية » يمشى على رأسه بدل قدميه ومن*ثم .وجب 
قلبه فى :الحن. م ليتضح للعروى آن «لسطر الواحد ومعرفئسة 
أجزاته المتناقضة هو أساس الديالكتيك)) (1) ٠‏ 


لء ‏ ئيئين © حول الديالكنيك . المؤلنات الكاملة . المجلد رقم 38 ص 339. 
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فهذا المبدأ هو الذى .يجب أن يتحكم فى أى نظريستنة 
..موضوعية تطمح ألى تحذيل وضعية كل. مجتمع » باعتبسار أن 
انتناقضات السياسية. والطبقية هى .من -العناصر الاوة للجواب 
على الاشكالات انتى يطرحها ذتك المجتمع من أجل تغيمره ٠ ٠‏ 


عنتما يؤكد جليل على تشجيع الدولة أرجال الاغيال 
ومساعدتهم < ليكونوا ضمائه لتمصائح الاجنبية » انها .2 عن 
الجانب الاقتصاةدى الليبيرالى اذى يدعو اليه المعروى 5 فى اطار 
. برنامسج «لدولثه إتقومية)) لقيادة «النخية المثقفة)». مهي وأن 
<.ن يننعد النفليد «((السلفية) كايديوآوجيا سوف نوضح هذه 
النقطة فيما بعد قانه يستبدل نقيد اماضئى اتعربى (الاب ‏ 
الففيه الرافعي ‏ ل "عتاقشة, اشحرية )٠٠٠0‏ بنقليد ماضى غريبى 
(جول. - مارية ل ادريش). تجاوزه التاريخ ٠‏ 


من هنا يصيح المروكيووتلخ غير ما مسرة بأنه فى 
«الوقت الحاضر أم تتفر قضينئناً » بما أن الامر يتعلق دائما 
دترحيد الأدا تدريج.ا (انتقليد) واللا أنا/ (الفرب) ونكن لهذا 
السبب بالضيط ام يكن الحل التقليدق” شديد الاغراء » وعلى 
الاخص ان الديلكتيك » حتى الممادى ٠‏ تيسق“ منصورا بالضرورة» 
بسبب وضعنا الحاضر وتجربتنا الماضية +آ على نمط الذيائفى») 
(1٠ع.مءض‏ 229) واذا لم نفعل ما امر بها امقراوي فان المتاريخ 
ددقى ساكنا وخامد١ا‏ حمرد الدد للكتبدك عنده » ىفو ما يشر لزاه 
أدريس فى حديكته مع. مارينة : 


«فيم تفكر)) رفعت بصرى مرآيتها تبقسم وتنظر الواينظرة 
رز در وه عبر البررفات ٠‏ فاجبتٍ : «فى سرالا يداع» 
تماعقبت : 


افك الباق عق لعف تمرك أن لو 
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اسمضير إن ما حدت بيبا عسزى نى بجر النسيان ٠.‏ الكلام عسن 
المدصضى ائن موسع ٠‏ نيفى الحاحصسر ++ نننىي ارات تتنطرين اللي 
اشديمة حابكُ لم تتفييى ننيها قط ٠٠‏ فيم اتلمك إادن:)) رص 20 
الا ان انريس ١‏ نبفى على ضهذد انصرح كنى النهايه : بل أنه 
يتصفك_بااتبدب والاردواجيه والاعسم النعسى/الإجتماعمى 
الذى يبطيغع يفكره ونفسيرهة نانحدءرت 2 فيضرب نفسةه بتتكسهة 
كعلامه يآأرنام تتدبيل شدى اوسس اتورهيه الى نعوم عليها 
تنضير انك انعدراينه #لامى ارهرف © با ابت © نكو بنذ يحلو فيمه 
الموماء ويحى ابرفقض.» سي بين السبان هبل ان نهزمني الحياق) 
(ص لاد وق صعفكه اخرى «ماريت اعنعد أن وراء الظاهر باطباء» 
لسى أصبحت امت أن ينكمم دا ى ذدك)) رص نن) هل هده 
هى اعراص /:::داركسية النااديةا الني يتبجح بها الصروى » 
والتي بطفب من (اندخبه الدعفها) ان تمارسها سصم! وتطبيف ١‏ 


ان المديالكتيك نأدى العرزوى'» منسوب بفكر مثالى ياخذ 
من هيغل ما اندثر » ويفقد الروح ااحية انتى نغنى «التجرمة 
الااسانية فكرا وممارسة» فيصبح مخدود /الافق فى نموذج محدد 
سلفا و «هكذا نتلخص العملية كلها 7 أغادة تطور تاريمى 
حاصل فى بقعة اخرى من العالم) رع.ف8ات ص 155) ٠‏ 


واذا لم نتبع المنهج الليبيرائى »> فان/ العالكم المريسى 
سدبقى فى نظسره غارق! فى «التخلف) كما نفهته “على جميع 
المستويات الاقتصادية والسياسية والايديولوجية ٠‏ أوهذ! ما تنبا 
به ادريس ف «(الغربة) «فى نفس هذه الغرفة ااعنديا/ رجعت 
المياه الى مجاريها وكثرت الاتساعات واسفر الحاضر عا أبعئليد 
الآمال وذهبت الوفود بسلامة اكعودة » أآحسست احساسا قويا 
ان السير سيتعثر وقلت اعم آنذاك أننا كهذا الطاثر قفز من 
المراج الى الغصن وهم ان يطر الى السطح » آكن خيطا رقيقا 
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يمنعه من الوصول ألى بغيته ٠‏ كذلك نحن مة.نون بخيط حريرى 
لا يرى » نحن أحرار طلقاء بين حدود لا يحوز كنا أن نتعداها)(1) 
وهو نفس الوتر الذى يض رب عليه تسعيب المحبط » سياسيا 
(فدائى) واجتماعيا . 


2ج /اليتيم والتبارات الفكرية المقتواجدة ' 

أن الؤضع ف العالم المعربى الذى يتحدد باغلبه فى سيطرة 
طبقات تحافظ بق #اطارها قانون التبعية للامبردالية على واقسع 
التخدف الافتضادى والاجتماعى » استطاع أن يفرز ظاهرة ملائمة 
كه على المستوى "الثقافى س الفكرى وهى ظاهرة : الازدواجية. 
ويقصد بها سيطزة القفكر الفيبى وفى نفس ألوقت الاخسذ 
بالثقافة المعاصرة (العصزية) » وهى ظاهرة تها جذورها 
الاصيلة داخل المجتمع العرى»» واسبابها باقطبع سياسيسة 
وطبقية وليست فكريه فقط أكماويشين شخوص رواية انعمروى 
وخاصة الاب والففيه اللمرافعى وحمدون » وهى التى تفسسر لماذآ 
تطبع جل الايديولوجيات العربية البؤركوازدة فى العألم: العربى 
بهذا الطابع » حيث تحافظ على العنضشرا الدينى خاصة الى جانب 
اشتات فكرية اخرى عن الاتستراكية والتاريخانية ٠٠‏ وتآئير الفكر 
الماضوى فى شخصيات العروى ببدو واضحاللميان من حخسلال 
تسخصية الاب الذى يرن ان «سبب كل أحائثة كثرة المنافقين 
وقلة المؤمنين)) (ص 58) »2 ويتبعه الفقيه ألرأفعل فى اشعهسا: 
هانة التقديس على كل ما هر مثالى غير مرئى!((آنْ الدب غى 
النه وافكره فى الله وأن التعلق بالمخلوق يلهى عن الخالق أص 55) 
ومن هنا يوضح العروى موتفه آزاء الماضى وائتراث بنصفة اعامة 
متبعا طريقة الراوى التقليدية فى ااسرد (الحكى) «انقطع حبل 
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الأردة بينى وبين ابى مذه قبل ان يموت واخنفت مناجاننا وراء 
غيسوم الماضى» (ص 558). فيتحول فكر ادريس/المؤلف - كما 
قلنا ‏ الى الفرب و (ندر بئتد يحلو فيه الوفاء ويصبق 
الرذسض» (ص 59) وهذا فى نظرنا مرتبط بالواقع المتدفسن » 
المتحكم ف#المجتمع العربى » الناتج عن انفصام القطيعة (أفكرية 
(الاستمولوكية) والسياسية (الطبقبة) مع الاقطاع المعربى فى 
اطار فورة.يووجوازية كالتى عرفتها أوربا » ومن جهة أخرى © 
مرتبط بعلاةه(التبعرة الاقتصادية والثقافية للامبريالية الادتكاربة. 


والفهم المذى«تقدم ه العروى لأازدواجية هو نهم سطحى 
ولا يستند الى أسلس إعلمية »2 خهو مرتمبط بنتيجة لا سبب. 
فعلاته التبعية لامبرياليةالغربهٍ والامريكية (المركز) هي اللتى 
تميز دولة اتتبعية » مما(يفرض علبها ادخال عناصر ايددولوجية 
غربية - امبريائية وماضوية ,© تقايدية للحفاظ على بذزتها الموحدة 
دون :فجرها من الداخل ٠‏ و هذا ' الصدد برزت اتحاصات 
فكرية/ اصلاحية وبورجورازية ف الثقافة_العربرة تحاول اشات أن 
ألدرن والتقنية والتراث والمعاصرة, والستدبة واللسرال ء ةئيسا 
متناقضين وانهمةآ متكاملان فى اللرسيئة” والغاية ء فلا فزق بيسن 
سلامة مرسى فى مصر وعلال الفاسى فا المشضرب ٠.‏ ونشاهد 
مثل هذا الطرح الغير العلمى 3 على مستوىق الادب وبمشك سل 
خاص عند نحيب محفوظ ٠‏ (انظر أولاد حارتنا ٠‏ 

«فالثورة المثقافية)» على الفكر التقليدى التى اذاو البهما 
لا نعنى فى نهلية المطاف » غير التخلى الكلى عن_القاضى 
والتاريخ العربى والسقوط فى فلك الغرب الراسمفلى /. أن 
الازدواجية فى نظرنا تشكل جزءا من «لواقع سياسى عام)ا بحب 
تغبمره انطلاقا من البنيات التحتية والاسس المادية كتوغير 
الشروط الرئيسية للقضاء على الازدواجية فى الفكر العربى » فى 
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حين نجد أن ما يشفل بال مارية/ادريس هو «الوعى بالانفصال 
عن الماضى») الذى:لا زال حيا رمستمرا فى ذهنيتنا العقلية 
«ليظن القارىء ان المجتمع الموصوف خيالى لانه مغاير لاسا 
يعرفهمج»/ لكن بالنسبة للمؤلف الماضى حاضر والمبعيد قريب. 
تريد(أن,تتخيل لانذك تشسعر أن 1١‏ تقوله غم واقع وأن الماضى 
منفصل عنك ١١‏ انك واع بهذا الانفصال وذلك الوعى » حسب ما 
اتصور » هاو العقبة التى ثم تتجارزها بعدا) اص 67)+ غالتمامل 
مع القراث الغربئ» لا يتم بهذه الطريقة من التحليل » اى 
احداث «قطيعة)) (1)! مع كل ما هو ماضصرى وتقئليدى ٠‏ 


ان الماضى العربى هنو تجسيد للصراع الطبقى فى التاريخ 
العربى (2). وهذا الثنرات تطغى عليه ايدبولوحية الطقات 
اتى كانت سائدة على امتداده التاريخ الفكرى/ السءاسسى 
للمجتمع العربى ٠.‏ ومن هذة .الززاقية يجب التعامل ممه 
(التراث) بالبحث عن الاسباب|المادية والاجتباعية التى ادت 
الى سيادة الفكر الغيبى والاقطاعي“ق,/ التراث العربى وفسى 
ارتباط تسديد مع البنية الطبقية للهجتمعات العربية ماضيا 
وحاضرا ٠‏ من هذا المنطلق بصبح فقول مالائة فى حاجة الى رؤيا 
نتدبية تستجلى المكوزسات الحقيقية لسيادة/هذا! النمط مسن 
التفكر او ذاك » تقول مارية فى بحث لها كول #مجتمع الصديقية 
«هذه المجمرعة تحافظ وحدها على ما تبقى من النظام الحضرى 
الاسلامى التقليدى » لكنها لا تملك أى نف_وذيؤلا اأشسصاع» 


أ6زناع ذال غو5ع06 بنج مملغممنتعءزموط 4م كه ![ألز/داناز ,64 عم اتلمصقا .عنملا 11) 
«5علاواءمنوت0 لمعاع عاق مدنأ » 


:2 أنظر المقال الذى نششسرئاه فى مجلة « آيفى » الطلارية عدد 21 لمنة 
7 78 7867 الاسام حول ثورة القرامدلة و'أئنواع الفكر النائدة فى 
تلك الفترة ٠‏ 
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(ص 60 61). فنظرة موجزة حول الفكر السائد فى العافم 
العربى تفنذ بالملموس ما يمرره الدروى على نسانها (سيادة 
الفكر الددنى لا زائت مسيطرة بكيفية أو بأخرى وخاصة فى 
الاوساطبالشعبية والفقيرة فى الاقطار العربية) . 

والمستانة » بالنسبة للعروى لا تقف عند هذا الحد » بسل 
تنعدى ذلك الى نقد المحولات الاصلاحية «رامثورية» اتى 
عرفها المجتمعبالقربى من الخليج الى المحيط ٠‏ لان مبغى العروى 
المباشر هو ان 'نشمارك فى «ضبط موضعنا انوحيد» وهو رسم 
ملامج شخصيتنا انقلامية فى زمننا هذا» (غلاف الفربة). وهذا 
النقد فى «اتيم) له)علاقة حمبمة مع التراث والفكر السائد 
المنتشر بين احضان «الاغلبية هالصامنة) » يقول إدريسس «كان 
يكلمنى وآما تمذ فى الثانوى عن عمر وعنى ظنا منه أن حياة 
الاقزام لا تهم الاطفال وكنت اظلفى اليه باهتمام الى أن اكتشفت 
أن الاحياء كلهم اقزام» (ص 47) وأهنا لابد ان نطرح سؤالا 
بسيطا : لماذا الاحياء اقزام فى أنظر ادريس ؟ فيكون الجواب 
هر ما جاء في تقرير مارية على لسان: امبرأة العم «هذ! قرن 
وجدوا من دبنيها وآنيوم مالقينا من يكرّش) (ص 62) وكذلك فى 
الخوار الذى دار ما بين مارية وأدريسن حول شخصية 
حمسدون والاراضى الفلاحية المتى بملكها (ضص 76) ٠‏ 


هذه الفكرة التى يؤكد عليها العروى فى روات تجد مكانتها 
فى الواقع !لمادى واأفكرى للمجتمعات العربية + إِلَقنَهَا ينيع 
رأديو القاهرة : («لمتى كنا عبيدا ) (ص 47) والمذيخ اللمربى 
«اختفى نجسم من نجوم السداسة العربية» (ص 47) لإيفسكول 
المذيع الفرنسى : «العاقم العربى اليسوم يتيم . يتباكون 
عليهم كلهم » الانصار واكخصوم » لانه عائني مدة ثلاث سنوات 
كالفسر الكبير » مقصوص الاجندة مبرود المخالب» (ص 47) » 
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انما يريد المعروى ان بلئفت الانتباه الى المكانة التى احتلها 
القائد جم_ال عبد الناصر فى الذهنبة العربية من جهة  »‏ اذا 
صدق حدسنا م والى الفراغ الايديولوجى الذى لازال بسيطر 
على التنيية الفوقية للمجتمع اتعربى ٠‏ هذه النقطة تؤدى بنا 
الى تحقدد_افكار العروى على ضرء التجربة الناصرية والصراع 
الطزقى ١‏ شلك فليست «العملية اقتصادية أو تجارية أو 
سياحدة » «انهسا سياسية» (ص 45) ٠‏ 


بالنسبة للقي لقد تتبع التجربية افاصرية وغيرها مسن 
التد.ارب فى البلدان«العوبية : السورية » الجزائرية والعراقهية 
بصفة خاصة » ورآظا قدإحققت بعض اللمكاسب فى حدود برنامجها 
الوطنى كمواجهة التحديات ' الخارجية والاحداث المداخليسة . 
ذ-متنت الاصلاحات الى اتجهاز الادارى والتعليمى والاقتصلدى 
دن توزيع الدخل وتعميم انتمليعاخلق بعض الصناعات الوطنيسة 
التى تعتمد على المنتوجات الاولية فى كل قطر (مصر ١‏ القطن» 
الجزائر : المفاز الطبيعى )..٠.2‏ اىاتنمبة القطاع العمومى على 
حساب القطاع الخاص ٠‏ آأكن ألذى/آدتئ الى فشل هذه المحاولات 
فى رأى العروى هو عدم استيعابها لفلييقة ومكتسبات عهد 
الاذموار أيديولوجيا وسياسيا ويقضح كنا ذقلك#من خلال منطق 
المقابلة ومنهج المائلة المذى سيقدمه العرورئ بين الاطروحات 
الفكربة النى يدامع عنها ادريس ومارية والتقد الابدي و لوحسى 
الضمنى وامعلنى المتمثل فى شخصية الاب والفقيه _الؤافعى وعلية 
«فائدونة الوطنية)) عند العروى يتطرق اليها من“ نإشيةيالآازمة 
الفكرية المتى تعيشها ٠‏ فهى فى نظره انظمة سياسية تقعايشس فيها 
الاصولدة والتجربة وماركسية وصفية أو موضوعية (انظر : 
الايديوكوجية المعاصرة) ٠‏ فالنظام الناصرى كان اليريد التحرر 
الاقتصادى ككنه كان يرفض النهج الماركسى كمنهج باعتباره قسما 
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من انتراث الفربى المتذكر لشخصيننا» ٠١)1(‏ فعلى المستسسرى 

الابد ولوحى ظلت الاصولية هى التى تنحكم في الانتاجب ات 
والممارسات الفكرية » ظل الفكر اتدينى يلعب دورا اساسيا 
ويمارس«قتهمنته على المجتمع المدنى المفربى (من هنا يمكن تحليل 
رمز عايلة انبحرية وزدارة الاضرحة والاولياء كما تطرحها روايتا 
الدروى : انغرية والرتيم) (2) فالطقوس والعادات. التقلندنية 
التى ا (نتتلاعم)) جه كما بقول .العروى هى المفاهيم. المسيطيرة 
على أنفئة الحاكمة اكدولة القومية » واذا كان هذا ما بجرى 
على المستوى الفكزى؛) قانه تظطورح نفس الاسكال على المسدوى 
السياسبى من خلال مفاهيم سياسية واقتصادية (الديمقراطية » 
حرية التعدم » التنظيم الثقافى والحزبى )..٠.‏ وانسبب ىق كل 
هذا وحسب تنظيرات انعروى لا يرجع آنى الطبيعة الطبقية للفنة 
انحاكمة وعلاقتها بالامبربالدة القائقية (كدولة تبعية) وأنما الى عدم 

قدرتها. على تحريل (الماركسية الموظلوعية» الى ا 
ذاتبية)» ٠‏ فاذا وضعنا قُّ تحليكنا هذا الإعتبار بصيجح اثلرد على 
تساؤل ادريس : «متى » متى نمقيل م نقول ؟) (ص 47)) 
«ارفيع. البصر ثم ارجع البصر ف/الليثة الصافية واعد آلاف 
النجوم القى قطع ذورها ملاير الاميال والتق“اختفى بعضها من 
الوحود بعد مئالت السنين ٠‏ على م المكاء؟)) رص و «ان 
النحوم لا تهووى كموت أحد والزمن لا يتخلاف لأسعاد احد. 
هل تطمتن نفسى بعد الآن ؟») (ص ٠ ٠)48‏ فالمشكلة!دالنسبة للدول 
العربية ليست ارادية كما يعتقد العروى وانما.هى نرجع 
أآلى اللمطبيعةة. الطبقية أهذه الانظمة التى نرى ق3 بالحماهير 
اعرد إلرئيسى لها كما يشي الى ذلك ايف بينوت ٠)3(‏ إل .كيشف 
1 اياك فم به الله السروى كلة اناس عدد 7 واسئة7 71 72-2 


 )2(‏ « اليتيم » ؤ 0 الفرية » ٠‏ طبع ونشار دار انتثر المقربية . ادئار السيخساء 
0 'بينوت : يإاعى التنيية ٠‏ دار الحتيقة بيروث . : 
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يمكن لننك «الدول القومية)) اللتى تتحكم فيها طبقات بورجوازية 
(فيما بعد . بورجوازية الدولة ثم بورجوازية كمبرلدورية) وعلاقات 
اقتصادية قائمة على الاستغلال ان تحقق مطامح الجماهير 
العريضحة, » هذه المطامح والآمال التى تعنى فى جوهرها سوى 
تكس بالعلاقات الاستفلالية وبالتائى القضاء على نمط الانتاج 
السائد البورجوازى والاقطاعى ٠‏ 


فكيف ذا كانت نوعية الاصلاحات التى تقوم الدول القومية 
والانجاهات الوطيَيّة 'فافها نبقى فى أطار اصلاحى للبنيات القائمة 
دون تفسرها نغيمرآ خذويا (رإديكائب)٠‏ وما دأامسست الحماهر 
المعربية لم تستول على_السلطة السياسية (الدولة) ستخسون 
العلاقة الوظيفية اكهذه_الاخمرة ‏ هى المحافظة عى إالعلاقات 
الانسانية والانتاجية كما هىئ)»«اتتى يحكمها قانون (المستضسل 
والمستغل» ٠‏ وتكون المصائح الطبقية هى المسيرة للصسراع » 
ما دام يجرى لصالح طبقة معيئة » وانه حالما يتخلخل ميزان 
القوى تصائح طبقات اخرى وتتوفر+التتتروط الموضوعية وألذاتية 
(الاولية) فان الدولة كجهاز ايديولوجى/شنلطوى تكون مسخرة فى 
نفس الاتجاه للطبقة السائدة ٠‏ والعروى لاوتنقى واقع «انمسوت» 
الذى تمارسه اطبقات الحاكمة (القائد » البالة...) والعلاقسات 
الاقطاعية المتخلفة والمحافظة على كل ما هوا نانك |وساكن سواء 
على مستوى القيم أو على مستوى ألحياة الاجتماقية (حمدون » 
الاب » طامو » آمى فاطنة )...٠‏ زيادة على العلاقات الانسابية 
التى يحكمها هى الاخرى قانون التبعية وتطبعها ظواهر ورضية 
واجتماعية (الانفصام الشخصى » الفردانية » حب التيليشك » 
الكبث الجنسى ....) كل هذه المظاهر التى يعكسها الواقع 
المادى لدوكة المتبعية تتكثف فى ذهنية القاص فيتوجه الى القاريء 
بهذا المقطع المذى يتكرر فيه الموت أكثر من خمس ممسسرات 
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«الموت فى البيضاء ٠‏ الموت فى الدندقية ٠‏ الموت على شاطىءم 
الرون ٠‏ موت الجاسوس الذى اصيه رفاقه عقابا له على مهننه 
الدنيئة يتجول فى طرق الدينة 'لكالفينية ولا يسمع أزيز 
الجمازا هوايغبر سارع الرون ٠+‏ يرى الناس من بعيد يلوحون ولا 
يغهم ٠‏ بداهيةم الموت ولا يفهم أثلموت فى إالضواحى الكثييسة 
على فراش دن اوراق ألدردار ٠‏ هل فهم ؟ وهل يفهم الانسان 
ألا بعد أن يفوت! الاواان ©) (ص 96) ومن هنا نعثر على المسوغ 
الحقيقى نلك اللازمة. التى نتكرر فى الرواية اكثر من مرة 
«انثز مكموها وأنتم نها كاوهون» ٠.‏ 


يبقى ان نقول » بأن رؤاية؛دليتيم تعبر عن شريمة 
اجتماعية فرزتها الظروف المحياتية؟والثقافية للمجتمع العربى/ 
المغربى » وهى «الفكة المثقفة) المذتمية المى البورجوازية الصغرة 
التى يعطيها المروى كل الصلاحيات إ(أكتاريخية » الثقافيية » 
السياسية) تلخروج من واقع التخلف والسناهمة فى الحضسبارة 
الانسانية » وكل هذا يتم فى نظر العروى عن طريق تبنى القكر 
الليبيرالى » لاننا نعميسش فراغا ايديو1اوجيا(كماإكان اتلحصسال 
بالنسبة لالمانيا فى فترة محدده . فبينما مدافيع نابيون 
تدق بالقرب من الحدود الالمانية كان هيغل ساعتهاةمنههكا فى كتاية 
(لفينومينولوجيا الروح» معتبرا نابليون بونابرت المجشد الحقيقى 
لفكسرة الكمال والخلق والابداع ٠‏ وصبح هو «الله) «#غشده 
فى بعض الاحيان) ونفس المشسىء بطسسرح عند المسسيرقاق ٠‏ 
فالكمال عند مارية وادريسس وجليل ولارة هو «الهجرة») (رمز 
الففس الانسائية ص 96) الى «الآخر») أتحقيق الذات والبحث عن 
الهوية العربية والاجابة عن افسؤال : «هل هناك وجود كلعرب 
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فى بلاد العرب» ٠‏ فهذه المثالية اانسبابية والفكر الانتقائى لدى 
العروى والخوف من الجماهر هر الطابع الغالب على تفنيسة 
الرواية وهيكلها العام ٠‏ 


اللسيبير و لسسع هه 

ما هى التثميّة ٠‏ أيقا بيئوت ٠‏ ذار الحتيقة 4 بيروثه ٠‏ 

- الرواية الو##. عبد الكبير الخطيبى ٠‏ ترجمة محمد برادة: + متورات 
الركر الجاهؤ لهك النسى عدد 2 الرياط 1971 . 

شرق وغرب رلجولةإوألوثئة . جورج طرابيشى . دار الطليعة ©» بيروت. 

البورجوازية الرئة ««القطور الرث . أندريه غوندر فراتك . دار العودم 
بيروت ٠‏ 

ل الواقهية الاننراكية (جالمتيج والاسلوب ). مى غروموف . دليل المناضل» 
بيرويك 6 19475 ٠‏ 

المصطلح المششترك . ادريس الناقؤوى . طبع ونشير دار النشر المغربية. 

الأدب والايديولوجية فى سورظا ٠‏ بوعلى يانين + تبيل سليمان ؛ دار 
ابن خلدون للطباعة والنقر والتوزيع » بيروت 1974 ٠.‏ 

نحو رواية جديدة ٠‏ آلان روب غراييه . ترجمة يصطفى آبراهيم مصطفى. 
دار المعارف بيصي - 

فراسات ماركسية فى الشعر والرواية) يؤترجية ميشال نليبان 2 ذآأر 
التلم بيروت . لينان ٠‏ 

فكر غرامشسى السياسسى . جان مارك بيوتي «(اترجمة جورج طرابيشى ٠‏ 
دار الطليعة © بيروت ء 

المدخل الى علم الجمال - هيغل . ترجبة جور آي "يشي . دار الطليمة 


بيروت ٠‏ 
55 دراسات فى الواقعية . جورج لوكاثى . ترجية نايفظ بلوي . ألطبيعة 2 
ديبشق ٠.‏ 


نحو علم أجتماع للرواية . لوسيان غولدمان ٠‏ منش كوا تيج الافكار ) 
غاليمار 1964 ( بالفرئسية ). 

الايديولوجية العربية المعاصرة . عبد الله الحروى . نقه ألى بالظربية ؛ 
محيد عيتانى . دار الحتيقة بيروت 1970 . 

أزمة المثقفين العرب تقليدية أم ناريخية 5 عرد 'اللد العروى . ترجية . 

ع العريك والفكر الناريكن عي الله السروئ- .دان الشفيعة © .ينروت 723: 
ذوقان قرطوط . اللإسسة العربية للدرانات والتقير . 
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الممط: النالخ 


/ ١ قمة‎ 


الياس أدريس 


فى الحفلة امرأة تبكى . يصلنىي تجَيَقِها متقطعا » مبحوحا » 
وأيضا رتيبا ٠.‏ أمرأة تبكى فى حائلة تتداتقزج ببطء وهدوء على 
الطريق الطويل الممتد واللسفلت الخالى من #دركة ٠‏ أنا أاغطس 
داخل متعدى الخشبى ٠‏ موجود أو غير موقؤواد » الامر لا يعني 
شيدًا > لان الرجل السمين الكاكى بجانبي »© اعلةايهيينى يقرر منا 
يريد : متى يريد . المرأة على يسارى سسمراء »© عيثلاها سوداوان 
وشعرها فاحم + شابة فى سن الورد © تبكى فى يظرقة» » لكنها 
تسكت مجبرة عندما ينظر اليها سزرا »© الرجل الكاك4ك و9 ييينى. 


على يمينى أيضا »؛ رجل انيق »© يرفل فى بدلة رمادية © فى 
فمه سسيجارة تاحترق © يقفا يراقب مأ يحدث فى صمت »© يغيز فى 
صيغة قد يقملها وقد يرفضها الربجل الانيق . 
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الرجل الكاكى أذن يطبق م يريده الاخر . وأنا فى متعدى 
لدرد غارق لا احرك سساكنا ولا لحر كت لوي ا 

نوارى بعيدا + عبر الزجاج - اسياء الشارع البسيطة » 
يخضفؤلا الميره فى خطوات خائفه عجلى .و متياطئه . أإصوات 
المدسة سجيع فى افق بعيد ولته الحاملة ظهرها . خلل الزجاج 
اسسليع يولع .هذا ؛ ان أميز شسجره عارية ؛ طفلا يلعب وحده © 
اأمراه ننتظهشع ...٠ه‏ 1 

الظليه ل ان نون تع اكاك القت يديا 
تفكيرى ينحرف تلدوهيجال آخر . مندهشا »© نظرت ناحية المرأة 
ي نبكى + فاكتشيفيت لاول مرة وجود رجلين, يليسان الازرق 
أمدطخ بسائل داكن لعله القفط .و لعله شىء آخر . رنخلران 
مثلي الى المرأة التى تحففم)» الان ©» مكرهة © دمعها لان. الرجل 
الكاكى عن يمينى طلب منيا بعينيه أن تذعل ذلك ٠.‏ 

الرجل الكاكي يراقينا ٠‏ /الرجلان ينظران الى المراه . أنا 
.نطر انئي الرجلين . الرجل الانيق-يواقب من يرجه كل هذا 
وندراه ‏ عيناها الى تحت © لا تتظن الى أحد ! 

لنفسك قلت 2ه 


ل السائق لا يهتم بشىءم ٠‏ قيل نه خذاهم. إلى المحطة الثالثة 
اوها هو يرضخ لامرهم دون مناقشة : 
ولنفشسك قلت : 

السدئق قد يكون معها »© قد يتعاطف معها 7 ليظلةين يبدا 
قبل أن, نملن نحن اليداية الحقيقية .. 
ها تحن ركه من الحطة النكدة” 5 ف ادا الصغير” 
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التى وقف عليها الرجلان الزرقاوان © وائنا © الزرقلوان وأنا » 
سندخل لا مجالة حالة المراة الباكية . 
بو#يييعين نظرت الى المرأة الباكية ٠.‏ براسى أومات 
للرجلين 'الذين اشارأ بعينيهما ناحية الرجل آالكاكى عن يميني ٠‏ 
ل لسلسم أفهم 
“لت هل تمق 0 : 
0-7 هل الجرق ل ىا 0 
لحن الرجل الكائي ؛ مادام كذنك اء لايد ان يلون مسلحاء 
فحرت ان اقفا وافعل ششسينًا من الجل السيدد ى سن الورد © لحن 
حيفب 1 

ها هى المحطة الثالثة تقترب . يكاتك/من المفروض أن تنزل 
الزرةوئنان وانا فى :ول محطة » الا أن“اوامر الرجل الانيق 
لصارمه ألنبىي يسهر الرجل الكاكى على نطبققها حرفيا وبيد 
يتردد فيه سوى شهيق أمرأة وحيدة باكية ال 

لئفسه قال أحد الرجلين *: 

ل من شروق الشمس الى مغريها ؛: تحمل أثتاك الشالم » 
نلطخ آيدينا وملابسنا ثم أخيرا ترمينا حافلاتهم 0833©لة 
الاخيرة المقفرة . سوف يتصدع العالم ويهنز لينهار ونجلف 
لكم دنيا من الفراغ والدمار والتحط ! 
ولنفسه قال الرجل الازرق الثاني : 
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يغال طاحونة .. لا نصلم لشىء ٠.‏ يشغلوننا كيف تساؤوا» 
يطردوننا متى شساؤوا ٠‏ يتخلصون منا كمسا تتخلص 
الفدنحنات المختصة »© من الازبال والتاذورات !؛ 
تلينك وبي ٠.‏ 25 3 15 م 


الورد( .٠‏ يجب أذن أن نقف جميعا » المرأة والرجلان وأنا » 
ضد الاذقج والكاكى على يمينى ! 


وبيفك وجي اله اعفن : 


ل الرجل الكاكى نفسه د يقف بيجائينا لم لا ؟ أنه مجرد آلة 
يطبق قوانين الانبقين . يحب أذن أن نقف جميعا ضد 
السادة . لكن مؤقتا بحكٍ أن نتفاهم © الزرقاوان والمرأة 
احا ا 

اآلان يتململ الرجل الكاكى . يطوفٍ المجلة الملونة ويضعها 

جانبا ٠.‏ يتفحص ملامح الزرقاوين ثمرايقوم وأقفا . السيجارة فى 
فم الانيق لا زألت تحترق ٠.‏ الحافلة توقفت بأمن من الرجل الكاكى» 
عن التحدرع خوق الأسغلت” + نيتظرا © #قوني. السائق من اعلى 
أعلي رأسه الى أخيص قدميه . عن البكاء اكنت, المراة ورفعت 
عينيها ؛ لاول مرة © لتستقر! مباشرة وبوقاظةفي#وجه الرجل 
الانيق . 

انرجل الانيق أمامنا ٠‏ بجائبه تماما يقف الكاكىّ «#ايذهياليمنى 
فى جيب بدلته . عينئه على وجوهنا . 


هد سق ومتسير اذى ! 


لاكنيت قد كينت ذلك . 
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باقدم الرجل الانيق نحونا : يتمعه الرجل الكاكى . 
نت كلاب اعرية: ٠.‏ اعرف جا دون فق عتم 


لكت تاكدوا انكم لن تصلوا الى شمىء ٠.١‏ نفايات الارض .٠‏ 

الزجلم الانيق يبتلع ريقه الان . نظرت ألى صورة معلقة 
أمام السائق) . ابتسيمت وتابع وتاسع الرجل حديثه ٠‏ 
حناظأ (#مولي سلامة موآطنينا الاوفياء الاعزآء عليكم أن 

تطبقوا كلوظا مركم به .. أنا أقول وانتم ترضخون ٠‏ 

مفهوم 5 

مفهوم أو غير مفهوم .)كن يلزمنا وقت لكى نفكر فى ما حدث 
وما سدحدث . المحطة الثالثة “خلاء موحش »© تقترب آكثر فأكثر » 
الرجلان الزرقاوان يركزان "تُظرواتهما الحادة دوق كل جزء من 
جسم الرجل الانيق . المرأة التوج#كقيت عن البكاء © الان تهائيا » 
تقتحم عيئيه مباشرة . الرجلان * الانيق والكاكى يبدوآن قلقين 
للمرة الاولى منذ بداية الرحلة . كل“تصىيء واضح الان ٠‏ الانيق 
يركبه الفزع فيما يحاول الكاكى السيظزة على السير الطبيسى 
للامور . لكن ألسدئق 5 آين كان السائق ته© . 


.نا الان أفكر ىَ وحجودى الذى قد يصيح عالة وقد يصبح 
خرورة . متردد بين سلاح الرجل الكاكى وفظدرات الرجلين 
انزرقاوين المنحفزة الجسورة المنطلقة نحو آفاق (رحية بعيدة ..٠.‏ 
ضائع بين اللراة الجميلة فى سن الورد وبين ال لحائقى الخ ائف 
والغائب عن الاحداث . 

فكرت فى أطفال يتمرغون فى المزايل » فى نساء ينتكقان دون 
جدوى : فى رجال يلطخون ثيابهم وأياديهم ولا ينالون ثسينا ١‏ 
الى المرأة نظرت قالفيتها تبتسم فى حزن ٠‏ وفى وجهها أكتشنت 
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نفس الفرح الطفولى المرح آللحاصر . نفس الابتسامة الحلوة 
والتغر العذب والملايح السيراء . ترى هل يمكن أن, تكون هى 
نفسها ؟ أن تشببهه: الى ههذا الحد ؟ تساءلت ثم :جبت © انهن 
جميعا هكذا 4 لانهن باكيات ولانهن فى سسن الورد ! 

كانث اللحطة الثالثة قد برزت هناك »© على مقرية من شاجرة 
عارية إربهة »© وطفل يلعب وحده :6 ربيا 4 وأمرأة تنتظر ٠‏ 
ربما ... "القع والتفر والصقيع . ستلفظنا الحافلة بعد حين. 
الرجلان ينظران ف تجد واصرار ألى الرجلين : الانيق والكاكى . 

وقفت الاتفذ ما##أستقر عليه تفكيرى ٠‏ السائق يرتجف لا 
بزال ولا نزال السيارة فى هم الائيق تحترق . يد الكالكى داخل 
جيبه ٠.‏ وقنت وأتجهت فى خطى واسمة وثايتة ناحية ألرجلين 
الزرقاوين وتلك ألتى فى يسئ الورد . 
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المهمراء اهفل 5 0 الهل 7 


مسر : 2 قّ ثلاث . 2 : 1 


بقام : احمد لمسيح 


القسم الاول : 
البطل يموت مرتييق ‏ 


اللوحة الثانية : الذاكرة الخقية 


.. اللوحة الشلئة :. البطل يستريح مفترشسا الهمسية 


ملحنوظة : *' كتبت المسرحية كمشروع فى بداية 1974 وأتمتها فى ربيع 8 . 
7< وقد نكثر جزعء ع-بتيتا فى الستخدرر ٠‏ 
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الممثل الاول 


الممثل الأول 
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اللوحة الاولى : نريد راس المخرج 


: على الخشية العارية من زيئة الديكور يظهر الممثلون علسي 
مجموعات متوزعة بطريقة غير منتظمة © ومع كل مجمومة شيمة 
تكون حولها حلقة .. مآسهو الاحذية .. الحمالون ., بائعو 
الحلوى المتجولون .. فقيه فى يده سبحة .. مفسرو الاحلام 
.. بالعو الاعشاب .. مجموعة «( هيبية » تدخن بشره وتخنى 
,. فتاة فى شكل مراهق منهمكة فى تزبين وجهها .. محطئوب 
يشرخ ‏ .. بائعوا الجرائد .. مصلح الدراجاتك .. 


تلكياهى الوجوه ألتى تبرز من خلال كل مجموعة .. 


اطفال( فق شبه مسيرة صامتة يحملون الاغتات كتب عليها : 
لا - بقلسطيسن ند 


:| افتحو! #اتقااف ,المدينة .. ها هو المهدى يركب فرسه الطائر 
يقترب .. انمتحوا أبوابها .. ( تتلوه أصوت خرى متداخلة »> 
قوية > صوت متفجراك »> رعد »> صرائ »2 وبعد ذلك تيدا 
حركة هلع بين المهلكين » يفر البمض منهم الى الجبهور ويبقى 
آخرون متى الحشللة ) /. 

المهدى عاد .. حوآفر فرسه تدق أبسواب مدينتكم . . 
( تنطفىه الانارة مؤقتا اء إؤبعويّتها تبدو فى المجانب الايمن من 
الخشبة أمرآة تحاول أن تتقيا©.اوفى الجاناب الايسر غتاة تتالم 
.٠‏ كل منهما تسند اراسها آلى الجدار .. وفى الوسط 
مجموعة اأمثلين الباقين بتقدمهم بالمخرج وبيده اوراقى ) ,. 


: ( بكبرباء ينسير ألمى اثنين من المثنين, كلتوجه نحو المسراة 
والفتاة ) هيا 


: ( بطريقة استغزازية عندما اقترب من المزأة 4 ملبك ؟ 


:ريد أن أتقيا .. اشم ئئثونة فى هذا الكان , ,(أأشهر#بالضيق 


.. أتمزق .. هذه الرائحة نفتلئني . 
( تكتفت الى الجمهور ) طهروا هذه الخشبة . 


: لا تضعى أصبعك فى فمك .. لا تستفزى ممدتك .. أصبعك 


محله مينك كنلا ترى جيد1 .. قوة المنظر ايا سيدتى تألم 
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وتئلا تطردى من هذ!. آلمكئن حيث تلتجئين .. عليك إن تخبطى 
فيك بشعيرات راسك ( بلتفت !ليها ويهمس فى ألنها ) ملرأيك 17 
الممثل الثانى : ( يوقف الفتاة ويسائها باستغزاز ) مآ بك 5 
الفساة ذ اتوجم .. أتألم ياسيدى أحس أن الارفى تدور © وألنلس 
يسيرون على رؤوسهم . فضاؤهم أرض وأرضهم غفسامء .. 
المخاض عسير ,. يؤلمنى 'المخاض ياسيدى ,. 5ه .. ساضع 
لاول مرة وقد كتب لمولودى أن يوئد فوق هذه الخسبة العفئة 
يديد أ :* 


الممثل الثاني ١‏ جيذ ( ييضك ابتراعها بعنف ) كد تتوهمين أن ولابته خسارة 
ناا ,,«ففتلديه إذن .. فى هذا المكسان حيث تدعين اتعفونة 
حتى تكون,لديه منها مناعمة ( بسخرية ) يبقى الك أن تبحنى له 
عن اكدفم ,/.. ( يفهقه ثم يدير ظهره اليها ) 


المخسسرج : ( يشير ألمى ١كمئلين/‏ بالعودة ) 

المجذوب : ( يقوم من بين الجمهور .حاملا لسمعة فى يده »> ثيابه ممزقة »2 
فحيته كثيفة امتزج /بتاضها_بسوادها .. يصل إلى الشفشبسة 
ثم يضرع فى ناجلها »"آيدور كانه يبحث عن شلىءم .. ) 

الممثلان الاول والثائى : ( للمجذوب ) مك 1 ْ 

المصطلنذنوب ١:‏ أبهث عن القىء ,. أبكث عن؛الخولود الجديد 

الممثل الفانى : أنهما تشكوان المفونة ؛ وأحدة فيد أن تلد وتخاآفها 

إل الاول : وأخرى تضفط عليها لتنقياً 


المجذوب : ( يتوجه نحو الجيهور ) اكولادة لا مأتى آلا بمد المقىء » 
والنظافة بعدهها جميعا .. 


امكقرج : (همازاأل مستمرا! فى مراجمة الاوراق ) 1ه .. 
الجذوب  ١‏ ( بصوت مرتفع بين الجمهور ) 
عينو اليمني بصيرة 
كيطصن ويطوى الكفمسسار 
مثل طى المحصبرة 
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اللججيدة : ( يتوهف فجأة عن مراجمة بأ بيده من أوملق » ويبدأ الحنيث 
0 نكن ) أخوانى المسرحية فيها أنوع من غير المألوف » 
١‏ وعلى غير امآ تعودتم من عروض ٠‏ 


ااطفال : ( مجموعة منهم تصمد من بين الجمهور تجرى بغير أنتظام ولا 
تترك الفرصة اللمخرج الاتمام حديئه » ثم يشرعون فى تادية 
لعبة الدجاجة المختفية 2 وأثناء مرض. الئعية تنطفىم الانارة 
0 مؤقنا وتعود بتقطع ,, نه القاعة فيسر 
7 : منتظفية ) ْ 


المثل 0 الثانث :9 امؤلاء الاطفال مو لون ام عن ذلك © يجب عقابهم 

الممقل الرابع :| لنحول عقابهم الى موضوع مسرحية 

الأخفسال : (لإصوتة مرتفع جد! ) طابت الخبزة اتحرقت 

الممئل الخامس * يجب الا«نتخنى عن مسرحية اللدلة © المهزلكة ستكون مسرحية 
الممئل السادس : النقحم الاظفال معنا ونجعل من المسرحية مهزئة وعقاها . 
المجنذرب : ( من بِبنَ7 لبوك ) والفتاة ؟ والحراة ( لا أحد يباقى ) 
الميرع | :|( يتقدم مزهوا نخى_الجمهور ). الدخول وأئصيت من الاجباريات 


والنظام .. وستكونون_متفرجين ممتازين متى انسجمتم كليسا 
مع العرش و 


الممثل السابع : ( يقف بين الجمهور ,( صائجاً ) لا نريد أن نتسئى © الاطفال 
أبطال مسرحية لنا نحن > لن يتقنوا التمثيل أ[معككم) » عروضهم فى المتهى > فى 


و 


) الشارع على الرصيف » وق”الزنارن ( يجلس‎ 0١ 
اتنخعرج : باسكات هذا ( مشير! الى الممثل السافبع ) سيكون فه تور‎ 
.. ممتسار‎ 


الاح : ( من بين الجيهور وبصوت مرتفع ) بال !إاستفمفون ؟ المسرح 1 
هاهاها .. أكل مأ هو زيف يسميه بشعادة المخرج مسرحا 
.. هاهاها .. ( يئتفت الى الجمهور )/ بصبتنا وعدم 
تدخلنا .سنكون نحن المثلين حقيقة » سنطبح فرجة' السيد » 
السيد .. ( يصمت ثم يشير يشير الى المفرج ) 

رفهيفهق : ( يدخل القاعة فجاة .. يجرى .. يشير بيده نكق الخشية 
صارخا ) أنظروا » تاملو! .. الخشبة تتحرك .. الجمهور 
يمارس العبة. المتفرج الكسول ..: المفونة | .. العفولة ‏ .,. 
أنزلو1 المخرج ا,. أركبو! الخشبة . 
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المسسراأة : زفوق الخشبة نترجح ) ألقي+ .. آأق ., 


التشللسية ؛ ( تحلول الوقوف ثم نسقط ) المخاض ٠.٠.2‏ آأى ., 
( ترددآن معأ وبصوت يتخذله البكاء ) آاى .. ألقىم .,. 
؟آأى .. ألكخلض 

انحشرج : ( يشير المى الممثل الاول فالثانى كى يخرجا ألفتاة والمراة » 
ويتوجحه المى الجمهور 5 .. ) أشوانى .. السبرحية 
ستننل اعجابكم . 


المسسل الاول والتائل أي ( يتسرع كل منهما فى جر ألفتاة والمرأة بعنف1. تتمالى 
قبحاث#الاحتجاج .. يختلط الصراخ بصوت المراة وألفتاة 
ترددآن -0 آي ٠‏ رفم الاحتجاج +٠‏ يخرج المبثلان يجران 
امرأة والقتاة ثم يعودان .. ) 


الاضطضفل دال : ( بصوت برتفع ) وأعيقنو .. ( يحلصرهم المثلون وهم 


اخسنون الموجودون مع الجمهور : الأطفال' أبطال مسرحية لنا .. دعوهم ينتحقون 
بنا .. مسرحيننا لليسنتم وفنا عليك أيها المخرج 


رفهيق : ( بحاول العبور الى الخشبة وسط الكتظين .. يصيح ) 
اتركونى أمر »م دعونى 2 . هنا_تطهر الخشبة كى تلد رفيقتي 
نجمة .. اتركونى أهىء المها مكنا تلد فيه ( الى الواقفين 
على الخشبة ) إعيدوها الى “الفشبة, أن كننم الا تخشون 
ولادتها ( يصبت قلبلا ثم يلتفت امل الجمهور ) هيا نسساعد 
المراة على ألقىء » هيا نطهر الخشلي/ مرة واحدة ( يشير 
الى المخرج ) القىم لا يضايقنا ابهذ /اتكخرج »+ أنزل وأتركنا 
نطظهر الخشية .. 

المف ريج : أقترح أن نتناول كل من الخراة والئصبية مسكنافتة حتى لا يكوؤن 
ألمهما سيبا فى ازعاج الجمهور العزيز ( يصمتإقشبلا(» وبحركة 
عصبية ) إالجمهور جاء ليتسلى لا ليستمع آلى «أنين >المرضسى 
( الى الجمهور ) سأحاول إحضشار لمعب الاطفكل « هدإييا 6( 
جوائر لكل متفرج مهذب + لكل من حافظ على '##قام 35 
الهسكوة ل.. ألصيت أىى. ' 


تساب فى شكل مخئنث : ( من بين الجمهور ) والمذى يريد مساعدتكم على المتنظيم 
با سولاق ؟ 
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أآحق من أى واحد بالمكافاة ( يشير الى المتساب كى يصعد أي 
الخضبة »> ينفد الشاب الطئالب ء ويتوجه بإثارة من المخرج 
ألمى ركن يحمل منه طبقا اغيه حلويات وينزل ألى اللجيهور لم 
برع فى التوزيع ) 


غناة فيوإشكل«مراعق ١‏ الحلوى الجميلة مقدمة المسرحية “جميلة 


رغد 5 


الأطشفغل ا ال : 


رف الاسسسكق 2 


المكمف ترج ٠‏ 


الاح 


المفس رحج 
العملامل: 


إفلالج 


الممثسل امثائث : 


العلامل : 


أكمثل ألثاقث : 


: الان سنشرع ( بصمت قليلا ).. امزمان ء الزمئن فى المسرحية 


منعدم .. المسرحية بلا زمان 


:ا اكؤمأن في المسرحية ياسادة ( بسخرية .. يصيت قثيلا لم 


يظود . الى مخاطبة الجمهور ) زمان المذبح 

لاجتزيد خشسبة . الانريد خشبة المخرج 

لبملمد )الجمهور الى الخشبة 

( يحاول #َهَدَنَةا لجو من جديد ) والمكان ؟ لا مكان » أى مكان 
: ليكن مكان التللمهيآ رجل 

( يقف ألمئلون الموؤجودون مع الجمهور ويديرون ظهورهم ألى 
الخشبة مرددين ) الخشبة أنا لا تغيرنا ( يكونون حلقة ) 

: كونو! متفرجين فى المستواى ٠‏ إفنظام , , الصبت, , الهدوء,. 
( يشير ألى من معه فى الحلقة بالجلوس » يبقى فى الوسط 
واقفا ) انا واحد منكم » آحكئن(ألكم قصتى » وكيكن منا 
الممثل والخخرج »6 وتهوت عبارة _المنميد المخرج والجمهور » 
كثنا نمثل > الكن ( يصمت قليلا ) بحب) أن نصعد ألى الخشبة, ,. 
:ا قبلاتى ايسا أخضى . . 

( يستاذن المخرج اليخرج 2» يغادر الخشتية” مسرعا يعود 
ببندقية يوجهها نحو العامل يصرخ .. ) إفعدا والاي#.. 
(ومقاطمة وآلا قتلتنى .. ( يصمت قليلا ) تقتلئق ولكن » 
( يطئق الرصاص عليه ) كذا آبها المجرم .. 


المسامل : ( ودمه يسيل ) لا تبكوا يا رفاقى من أجلى .. آتمموا قصتى., 


( يسقط ويعود الممثلون اتجالسون حونه آلى الوقوف *» 
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يتحركون نحو الخثسية 2 يتسلل المثلون الموجودون هليها 
غارين » يبقى الاطفال وحدهم عليها » وهم يرددون ) 


: الخشبة كنا لالفيرنا .5 . 


( تاخذ مجموعة المثكين الصاعدين الى الخشبة بيد الاطفال 
وتسرع فى النزول > يتأخرى رفيق »> وقبل أن يمد رجله خارج 
الخشبة فى اتجاهه نحو الجمهور 2 تقدم أله رجل مسلح 


2 
: آلموت حميل من أجل هذه إالخشبية 


: (تدخل فى هذه اللحظة ء وينظر باستغزاز الى ارفيق .. ) 


أيمكتكم _القصول على خشبة خارج هذه القاعة .. 
المشكقة فم هى أنك لا زفت تعتقدا أنهم الا يدركون آن هذه 


: ئيست المشلكته أق توفر الخشبة داخل اأوخارج القاعة » 


الخشسبة المتتللتتة| وقفا عليك .. 


: ( ياخذ البندقيةج«من بد الشخص السلح وبعصبية يوجهها الى 
صدر رفيق ) أو«أنظنونى سمكة ببجرد أفراغ حيزا المام 
ساستسلم © كنقم توهتوؤئئئ أن ولادة نحمة بداية خُسارتي ‏ » 
وأنت .. مأ أنت إلا زوج فلك ألتى تسسمونها أيها المجرمون 
نجمة .. أنت الثمن الذى_خسرناه .. سالت الاصباغ على 
هذه الخنسية > وهذه الرأق, تششيكون المدم حقيقيا » ولميكن 
دمك أيها المجنون .. ( يصوت البندقية نحو صدر رفيسق 
بمسافة أقرب من السابقة ) 


رفبق ! ( رافها يديه راسماآة شكل صليب )ملا تخطىء .. فقلبى نحى 
الجهة اليسرىق .. 

اإلخلرج : خذ ايها المكلب .. ( يطلق النار .. يترجح رفيق .. يحاول 
الوقوف ككنه يسقط آخيرا ) 

الاطفضص ال : ( يتوجهون نحو المخرج رآمين اياه بالحجارة. . مجفرددين ) 
المفرج سير فحهائلك الخضبة ماش ى وتياك 

المفسرج : ( يفر .. ينسكب ) أن تكون هذه تهليتى 
( يسحيط الاطفال برفيق الصريم ) 

الممثلون من بين الجمهور : هل مات رفيق ؟ 

ألضصطلغوت : لا تحسسوه مبتتسا . إنمسا هو هى بينكم ٠,‏ 
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اللوحة إالثائية : الذاكرة الشقية 


( يضرع الاطفال فى تأدية كعبة ( ألعبد المكذاب » يكونون قى 
البدء حلقة ويتوزع الحوار ببنهم على الشكسل التائى > 
يجلسون ويظل المجيب وإقفا فى الوسط . ) 
فين الميوس ؟ 

4 امضصمع أتحبل 

الإاشي الحبل ؟ 

: انشتشتق النسور 

+ فينئنامصسور ؟ 

: رياني اك يساء 

: فين أالماذ/؟ 

: أطفى المسساقية 

: فين المانيطة ؟ 

5 حسرفشمت الفويسناً 

: ضربتك السسارح 

: كال الخبسز 

( يقومون جميعا عندتذ ويرئمون المجوب)/ على .المجلوس »> يجلس 

على ركبتيه ويديه ق وضعية أى حيوان(يسبه »الحمار » على 

ظهره أياديهم ‏ ألواحدة فوق الاخرى إل ويرفعونها الى 

أعلى قم يصيحون : ) 

: قبة كيسذدآة 


( ويميدون أياديهم سائلين ) ' فين السارح ؟ ( يجيب )»كال 
الخبز 

( بسألونه ) : كمن الين, الفوقية ؟ ( يجيب ) يد السسترج 

( يرفعون أيآديهم م- مرة وأحدة ب وبصوت مرتفع ) ضريو أتعبد 
الكذاب . 


5 
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(ثم بهوون عليه بضربة جماعية .. ينسحبون أخير! من الخشبة) 


االلشفلل لح : ( يصهد الي الخشسبة »> عكازه فى يده الميمنى » وقى أليسرى 


:  لفطلا‎  نقيفر‎ 


شسمعة يضعها في يد رفيق الصريع » وببدأ روآيقه مشير؟ ألى 
الجفة ) 

دائما آنا ذاكرة هذا البلد » فاسمعوأ ما احتفظ به رغم فلادق 
الايام واسستبدال اللمقبمة بالطربوئي والمسيو بمولاى والميفلة 
بالمرسيديس ., رفيق كان أبننا جميعا » كان طفلا ذكيا »> 
تكدئه أمه عن بوعو فيسألها مثلما يجادفه أبأه عنديا يحدثه كن 
الاولياء المصالحين »> يهذى عمه فيستمع ألميه ( يصمت فثيلا ) 
تفدجاكال يحب اناس . 

( يصغد 5 !إلى الخشبة وتصعد ‏ - معه ل أمه ©» أمراة ىق 
تياب قذرة|أهمزتة .. يجنسان وبينهما الجئة ) الماذا لا نرى 
بوعو يسااهيل ؟ 


: لا نراإاه كهاإنشرانا 


رفيق ل الطغل : وكيفه برائلك6 هطو ؟ 


: عبونه فى كل مككان 


رفيق -- ألطفل : وأين يسكن 5 


الام : 


فى القابسر يا رفيق 


رفق ل الطفل : وماذة يأكل ؟ أيعيشى مثلنا ؟ 


الآ 

الام 

رفيق ل الطفل 
الام 

الاب 

سس سس لاح 


:| الدم عيثشته والجثت /.. الحلى الى «يتجلى بها جماجم اطفال 


مثئلك 


: ألم أحدئك عن قتديئسة ؟ 


: تلك التى تخطفا الرجال .. هل هى زوجتداا؟ 


: يتبادلان الحب وعيش كل منهما متوقف على /الاخرة أ لو تخلى 


أحدهها على الاخر لمآت 0 . 


: ( بقف من بين الجمهور ويتوجه نحو الخثشبة + وهو فى طريقه 


يتحدث الفلاح أثراوى ) 


: كان آبوه فقيها يعلم الصغار فى الكنقب 2» يحدثه هو الآخر عن 


سيدنا على ومولاى عبد القادر الجيلائى وسيدى رحال البودالى. . 
- 418 د 
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( يصل آلاب إلى افخسبة » تنسحب الام ويلخذ هو مكانها ..) 
رفدرق ‏ الطفل : هل تستطيع ية أبى أن تكون وأحدا من الاوئياء ؟ 


إلاب : أذا قدر لكى يا ولدى » ولكن .. ( يصمت قليلا ) 1 أظن. 
رفبق 2 الطفقل”: وأنا ؟؟ هل بمكن أن أصبح وأحدا منهم ؟ 
إلآبغ 0" :/ قدرك يجيبك 


رفبق - الطفل 7# ألو كنت وأحدا منهم الاغنيت كل الناس فى قريتى وفملت 
اللنستحكيل » ولكنى أريد أن أكون ولد سيدنا على أو عنترة أو 
سيق بن ”لي يزن » أحسن .. أليس كذفك يا والدى ؟ 


الكجذوب :| ( يقل من بين الجمهور > ويتوجه ألى أكخسية .. يصيح ) 
لاد.اس اناس 9 مقدم ل عساس 
لانعظم من لابجفهإجاه الرزق ضامنو وأنت مولاه 


الف لح : كان يطمئن الي درجة المتفاؤل المى حديث عمه 


الممذوب : ( يضع يده 7ب عند (أوصولعء إلى آكلخشبة ‏ على رأس رفيق سه 


الطفل » ويقول ) 
ألملى ركب دابا ينزل واللى سمن دابآ يهزل 

رفيق - آلطمل : لا زلت أنتظر المعجزة التى اتعدتى بها » متى سياتى المدوجال 
ويعود المهدى ؟ 


المجذوابة : مراكس طاجيسن حامى طاروا للتقوفو 
والا كذبت دابا بعينيك نشوفو 
رفيق الطفل : لا زكت أسال .. هل ما تقوله صحيخ 17 
المجذوب : ملنى ينقادو اكرحي فى زرهون ويطحن» فيهم بلمدودى 
يولى الثى فى ألغرب مرهون وافلى فى الشرقيخاكمو يهودى 
رفيق ‏ الطفل : وآأين سنكون نحن ؟ فى اشرق أم فى أكفرب 7 
الجذرب | ١‏ أنا غير مجذوب وأحوالى شلسة | 
ازمانآا قهرنا وخلانا في حصلة 
تفربنا وقاسينا © محال ايامنا تبقى كحئة 
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رف.ق - المطفل 


المجذوب 
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1 عودى .. غمىا.. لم نتحدث هذه المرة عن أصدقائى الصفار 


: تقلع الرى لاهه اكرى وتعطى للمصادفة 
الحمير بدات تتبورد والخيل واقفة 

ايلا قهرونا لكبار محال يتقطع كلامئا 
فجرنا جاى مماكم دابا تسزيان أيامنا 


رفيق ‏ انمطفل (3 ( أيخرج راكضا ) غدا عرس الاطفال » غد! عرس الاطفاقل.. 


ال سلاج 


: "أنه ,شعيّد ( يشير بعكازه ‏ وهو يقترب من الجمهور ‏ ألى 
المكان (أنذى,خرج منه رفيق الطفل ) مادام الفجر موعد العرس 
( يتوجه إكن) المباب » يطل منه » ويتحدث فى نفس الوقت إلى 
الجمهور ) رفيق ينحثك عن أصدقائه » هم متفرقون ©» يلعبون 
الورق » الكرة يتحذئون “.. آه جماعة آخرى تحاول سرقة 
البيض من الاشواك 16 والكلب يطاردهم ( صوت نباح الكقب ) 
هناك جماعة أخرى تغنى وترقص ( أطفال يرددون : دابا يجى 
آلكبيدة .. دابا يجى ) آخرون يشبحون فى ضاية الشيخ . او 
ركهم لسليهم الى المخزئى ليعافبهم »2 وأين رفيق > الاآن ؟ 

ها هو يختار جماعة ينظم البها(أ» .سيارة قادمة من المدينة 
( صوت منبه سيارة ) رقيق يحاول الجرى .وراءها ©» وينادى 
على أصدقائه ليتبعوه .. ها هم يسرعونغ» يسرهصون » 
من أجل أن يلمسوا تلك السيارة » يكتفونهيامتها فقط وتلك 
منتهى نشسوتهم » أنها نسوة أطفال ابرياء ٠‏ 

( يتراجع الى أن يقترب من مقدمة الخشبة ) 

المحظوظ منهم يستطيع أن يستمر فى الجرى » وهو آخذ بمؤخرنها 
.. قد يحدث هذا مرة فى كل سنة أن تاتى الى هذه القرية , 
( يجلس ثم ينسحب كل من كان على الخشبة ) , 


حم 11# لم 


(أناتئيث 
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اللوحة ااثالثة : البطل يستريح مفترسا دمه 


الاطفل يعرضون ‏ على الخشبة ‏ لعبة « عدل ميل » : ياخذ 
واحد منهم وضعية يتحرك فيها على يديه وركبتيه فى اتجاهء 
الجمهور » وعلى ظهره تتشابك أربعة أرجل اطفلين واحد على 
يمينه والثانى على يساره > وكل منهما يضع مؤخرته على 
أرض* اتكخسبة ويضع رجليه على ظهر من يمثل الجمل *ه 
وياخذ _.بقنكى الاخر 2) ويكون أحدهما أضخم من الآخر حتي 
لا يكون«اتنئاك توازن عند الحركة » ووراه هذه اتحركة تكون 
مجموعة االاطفال #تردهد : 

عدل ميسيل . عسدكل هيل 

بعد هذه اللعبة ننتنئطر الخشبة الى شطرين ©» فتحتل مجبوعة 
الممثلين المصاعدين ليها ' من بين الجمهور س نصفا ©» ويبقى 
اللنصف الآخر مرفيق الشاب » الذى يظهر وهو يدخن ويتحرك 
حركاتك عصبية ثم يشرع ,الجالكون فى شيه حلقة من المجهة 
اليمنى في الحديث . 


: كل ما ملكه الفقيه فى الماضى يظقّك_للزوجة الان 


: هل طرئته 5 


: أصبحت محترفة وأرقى من ذلك أنها تملك ,دارا .فى أكدينة تستغل 


فيها شابات بعد تهرييهن من القرية 


: قد الا يجدن سواها ملجا متى سدت فى اوجههنٌ كل آلايواب 


: أما الاب فيوجد فى المنجم يبيع قراءته فى المقبرة ء يكتب 


المرسائل أو يقرؤها لمزوجات العمال المهاجرين . 


: هاحر ألكتقمس؛ا 2 صكنه مهددة > فقّير ويحتفظ بكرابته 
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الثانى : آما رفيق فبلا عمسل 
انول : عمله هو ان يختار 
( فى هذه الملحظة قبدو الام مع رفيق وفى يدها سيجارة تنفث 
من دخأنها » ويعود الممثلون الي الحديث مرة أخرى ) 


الاول : نحاول الام اغراءده كى يبقى فى حضنها من أجل تسخيره 
لأغراضها ., 
الاول :#التفود أقوى من اممال 


الثاني : كم لإحازقك أقناعه 
(فى هذه بالقكّظة تشرع الام فى الحديث مع رفيق فى الشطر اثثاني) 

الام :ا نستطيع أن_نتسللق صفوف المجار شريطسة إلا تفكى فى 
شرف الطريقة 

رفيبتق ؛ ( يدير ظهره ٠»‏ يتوجه بنكو النافذة يطل منها ثم يلتفت بعصبية ) 
أرفض »> لا أساوم 'عن كرامتي 000 أرفض .٠‏ لاا و. لا لن أسماوم 
( بخرج أمه ثم يعود آلى؛ الجلوس »؛ بدخحن »2 يتوقف » يمشى 


بعصبية ) 
الام ( من المكوالميس ) بامكانه أن يتمق له الكبار ويفرفون عنده 
وى هذه اللحظة يعود المثلون الى«االحديث فى الشطر الآخر ) 
الاول : بتعرون ويصبحون على حقيقتهم ‏ ة يصبهوا كلابا بعد سقوط 
ا 


الثانى - : ( بسخرية ) وتسقط من أياديهم السبحة «إالسجادة 


المثالت ٠‏ ىع عادى أن يصادف المرجل زوجته أو بنتنه فق دار أم زغخيق 0 
لانها محمية » ولكنهم ينهون ويحرضون ضد ما إ/مازسوندم. . 


الثانى : ( بسخرية ) لكى يخلو لمهم الجو وحدهم . 


القسلاح : ( بصوت عال من بين الجمهور ) لقد قرر رفيق الهجرة » 
سيترك أندار فى اتجاه منفى مجهول »2 المقد قرر رفيق الهجرة أللى 
المثفى بلا ناس ه». 
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: ساهجر هذه المدينة البليدة » آنها كشيخة تلبس وتتزين بتمسف 


مثل المصشيرات ىا 


: ( وهو يتقدم نحو الخشبة ) خرج فى طيلة ساد فيها الظلام 
( ظلام في التسطر المخصص ترفيق ) الموت في الشوارع + لاثمىء 
غير السيارات نترنح كالذبيج على صدر المطريق الخائية , 
القطط الهزيئة تغازل بعفها بجانب عظام المسردين » وعثى 
جبين السكارى بين الاطلال الخربة تمشمشى الاسئئة فى كسل» 
الاطفال وحدهم عاديون 4 ورفيق دخل الحاقة وغادرها » قد لا 
تقنعه قواميسها بطريق يبدا منه رحلته ( تتسلط الانارة مرة 
اخرى على رفيق. بنسحب الكل آلا رفيق س ويصعد الاطفال» 
لبؤدوآ لمعبة الشرطى والمارة »© يتأملهم رفيق : الطفل الراكب 
بمرييهذا الاخير من أمامه ولا يوقفه الشرطى الطفل ) 


: سعدد ذلك اللذى مر من الطريق اللمنوعة » ولا نك أن هذه 
الدمية (_يشير الى الطفل . الشرطى ) تحب اللمسعداء عقي 
الطريق الممنوعة أ( تمر نفس السيارة عائدة المى مكانها مستعملة 
صوت منبه مزعتج ).يها هى تمر .. ولكن لماذا يمر وحده 
صاحبها فى الطريؤلأ الممنوعة ؟ يجب أن يمر الجميع من طرفهم 
الممنوعة + هذه فرظلة الراجذين والكلاب والعربات والمجانين » 
أما المكفوفين فقد لا يشعرون بسعادة ما © ما داموا لا يرون 
اثارات المرور الممنوع .. (_تقل الاثارة ) .. هيا ايها الاطفال 
أعبروا كد المنع 9 


( أطفال يحملون نفس التتتعارات واللافتات اللسابقة وأوراقا 
مخنافة . يوقفهم الشرطى ) لاهشك أن المبور فعلا ب 
ممنوع مادام الملشرطى ينظمه . لد يكون اللمكلام ممنوع فى 
الطريق ( ظلام تآم ) اعبرو! ايها الاطفال كى تصبهوا كبارا 
.. ( أنارة .. يتحرك نحو الشطر «الثانى .,, فينسحب المجميع 
ويبقى منذردا على الختسبة . يجلس ٠.‏ أتظهر من خلفه فتاة 
هى نجمة ثم تضع يديها على عينيه ) 


: لماذا ستهجرنىي ؟ 


: ومتى اقلت أنى ساهجرك 2 نيقنى أنك تقاسمين /بلأذى مسساحة 
قلبيى 


: كن أدعك تسافر ( تسير ألى الخشبة ) ها هى بلادك وها هى 


خارطتها وحدودها . 
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وخيانة فاعلمى أن بلادي لا تحدها هذه الخشسبة © فالقاعة كلها 
بلادى .. المخرج هو ألذى وضع هذه الحدود التي تعتقدينها » 
سأسافر وآنت فى قلبى يما نجمسة .. 


اذا لم تراجع موةفك فلا بد لى من موقف ( تخرج خئجرا 
وتطعنه طعنات ثلاث .. تصرخ ) وها أنا قادمة يا رفيق ( تطعن 
نفسها وتسقفط حيث سقط رفيق » 


الف رخ هلق يظهر فجأة على الفشبة ) العفو ان كنت لم أتفق معكيا على 
النهطايّة » لقد تركتها مفاحاة للجميع .. فقط مفاجاة مثيرة . 


رؤتسسق 


المخغترج 


: لا يمكن .,. أرجوك ٠,‏ المأساة هى 


: ترغمنى على البقاء وحدى 


: |( .يكرك وقميصه مخضب بالدماء » لكنه يسقط 2 يحاول 
الوقوف«أويوجه الكلام الى المخرج ) لماذا حكمت عليها بالخوت 
وحاوئت (أعانتى حدا الى الخشية ء لماذا خدعتها ؟ لابقسى 
وحدى معك) تحركئى كما شنت اء.. ( يصمت قليلا ) ظلندت أنني 
تخلنصت منكَآ!آهتّذْ .أن طردك الاطفال 


:| ألم نرنئى جنب المنافذة » هقد كنت أنتظر فرصة الدخول لتكون 
( بتحرك جسد نجمة #حاوال رفع رأسها ويديها .. لا تقوى, ,) 


انها ءى. 


: ( بقاطعه صوتذها .. صويا من 'الكوالميس يصاحبه ظلام ) أريد 


أن أعود . فخسارتك ابتدأنتا يوم ونكدت طفلا أسسميته المهدى 
اثغلارة ) 


:اها هى نتحدآك 2 .. فأعدها حيطة 


أن _تظل وحيدا .. فمزلتك 
أساس نجاح المسرحية 

من أجل اندعاية! لنفبتيك _ولتتمكن من 
عزلى وتحريكى متى سنت اسمع . تسلم انجهة منك؛ أو انتهى 


: ( يدخل حاربا ) بامكانى أن اتدخل 


: أقدم أكم مشروعا .. عبارة عن مسرحية مقتبسة من قصص 
قراتها أخدا ء نهايتها كنهاية ذلك انلجزء الذى رآيته من قبل» 
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وبامكانك ( اللمخرج ) أن تتصرف فتربط بينهما 


: “أن أعزل أحدهما عن الآخر حتى يمكننا من نجاح المسرحية أو 


أتخلص منهما معا ».وأحصل على أبطال آخرين الاتمام المسرحية 
المتى لم نشرع نحد الان ألا فى خطواتها الاوئي 


: وق الختتية أعترف للناس كيف قتلتهما 


: ( للميؤئف ) ليلذا تتغق معه مسبقا على قنلنا » أنت تجسايدله 


وقد نتحاكئف معه هدنا > تريد أنقاذه فقط ©» لقد قتلتها مسبقا + 
حكن عليها/بالموت وأنت تعلم ذلك » ومصيرى آذا رفضت أوآمره 
سيكوّن ,كافك 


انى لا ألجامل #أحدا ولمكن ء لثلا تظل بمفردك فى مكنة 


: انك تملم جيدا تأن” نهايتها ليست خلاصكما »> فقد جنت هسى 


آخر لحظة التنقذه 


: ولكن المسرحية تنص وغلى #الموت » يبدو أن نجاح المسرحية 


منوقف على مونكها معا. أو أحدكبا على الاقل وهذا أفضل 


: اللمهم أن أسقط جنئة منتصرة إأم 'وَمِاَذا سيكلفنى من أجل فضحك 


وفضح جرائيك غير حياتى ؟ 


: ساعريفا كيفه آتصرف 


: لبس فى هذه القاعة رفيق واحد . أنث اتريدعقنلى وأنا أربد أن 


أفض بكارة هذه الخشبة وأناسلها حنى اتصيخ7القاعة خشيسة 
واحدة » كلست آداتك كما تحلم » أنى اعثق] هذه اللقاعة رغم 
أنها سجنى المكبيسر . . 

( للمؤئف ) هذه القصص ألتى نحدئت عنها ساكتبهظًا بُلفقى 
الخاصة » لماذا لا أكتب أنا هذه المسرحية ؟ 


: ( يضع يده على رأسه ) وككنك تحتاج دائما الى مخرج 


( بتوجه نحو الجمهور .. وكانه سيتول نسينا هما .. ) 
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القسم الثانى : تأميم البطل ‏ 


: سيدى رحال الدودالى يترك لوحة السلطان لكحل الفادئة 


: رفيق يحيمل رأسه بين يذيه ويوزع منشوراً ٠‏ 


اللوحة الاوللل : #سيدى رحال البودالى يترك لوجة السلطان الاكحل الهادئة 


فى انجهة «اليسرى من الخشية نتسلط الانارة على نجمة ووائدتها 
تجلسان على أحصير » وبالقرب منهما بعفي أدوات الطبخ وعلى 
الحائط لوحة. مرسوم عليها رجل بثياب. تقليدية الله لحية بيضام 
يمسك بأذن أسيد من وراء القضبان ©» كنب أسفلها : سيدى 
رحال البوداللي »#وبجانيها -لوحة أخرى لنفس الشخص يركب 
الاسد ووراء القضبان رجل بدين أسود + كتسابا أسفلها : 
سيدى رحال ومؤلاق الاكقل ., 


فى الجهة اليمنى ظلام تام . 


: مولاى الاكحل رفع ثمن الخدز؛والمماء + وأكثر هذه الايام من 


الصدقات . أرام كل يوم مع حرأايسه بطوفون حول الاكواح 
والنوايل .. لا أعرف تمذذا #8 


: واستسدعاؤه قشيوم الزاوية المشتمير ؟ 


( صوت أستفائة يوقف المحوار .. تتفينجية وأمها ., تخرجان 
.. أغنية تنبعث من الماياع : ) 
ما همونسى غير الرجال ايلا ضظاءيا 

والحيوط أآبلا رابو كلهتالاسشني دار 
ما هصونى فغيير الصبيان سرضو وجاعو 

والغرس ايلا ذبل نوضو نفغرشو أشجار 
( تعودان مع ثاب ينكيءه عليهما .. ببذلة عمال وسخة كول 
عنقه سبحة ,, الاغنية مستمرة ) 
قولو لهذاك قوئولو وآيلا ما أفهم دابا ليام تورى لو 
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نجسسبة ؛ من اين أتى 5 
أم نجهة : لاك أنه من انزاوية .. آلا تلاحظين ؟ ؟ 
تحييصسطسة : ولكه بدون لحية 5506 
( تمدداآن المشاب على الحصير » تشربه نحمة شيثا ما »© ونترب 
منه 7 المجمر ) للاستدفاء بناره © بينها الام منسغئة بتجفيف 
ثيأيه ... تقوم نحمة., نحود بطبق فيه زبتون آسود.. يشرع 
فى الاكل » ومرة يحاول الجلوس » وأحر! يجلس ) 
هيك :ني هذه الثيلة مخيفة » الحقيقة فيها أفجع من الموت ‏ إنسان 
عذننئى ورانسان خلصنى .. من المحزن ابتداأت رحلتى 2 واتجرح 
ممنذد فى أمتداد عروفى 


نجمسسة : كيف اخَزَت هذه الثيلة والطريق وعرة © الذئاب تحكم الفابة 
ونتمايئس ,مع اللصوص كيف استطعت الوصول وهذا موسم 
قديشة ؟ 


أم نجملة : ماذا دفسك لتررك الميزاوية وفيها كل شوم ؟ 
رفيتق : كل ثىء لشيخ! الزاوية 
لا شك إن مواصف الشسباب .تغلبت على محبتك كلنور » طريق 
الشور شاتاق وقاس 
رفبق : فى سبيل ماذا ؟ التور فى الهَدَ هو الشيخ ومن أجل ملذا ؟ 
من أجل سيادته ل وأن أبحث عن النور بالطريقة التى يحيها 
المشيخ » يعني اننى ساتخلى دن اتؤكيين اجله هو وحده 
لا اقوى على قتل حزنى باصدار أمر#ارهائا فى داخلى .. 
حزنى فلك أبصر فيها ( نحوي » 
أم نجميسة : ولكنك مسبقا كنت تمرف وجوب الانضباظل 
رهق : ف الزاوية كل يسعى الى النور الذى يلبسه' شيذهلنا 
كلما فقدنا أنفسنا اتقتربتا منه 
واقتسرينسا جدا من السسراب 
وكان النور تاحكحا لشيخ الزواية 
( نجمة وأمها تحدقان فيه ) 
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نج نجية : مغايرة أن يخرج الانسان ق هذه الليئة 

رذهيميق : خرجت مطرودا لا مغابرا , الطرد حرف أول فى اسمى الجديد.. 
اللملعهمون 

ند تحيمسحة : ( مناأوهصة ) خرجت مضصرودا 1 

رفبيبطلق : نعم .. لانى لم أقو على حفر قبر وأحد بيدى لادفن به انسانا 
انتعيمة بالقعماسة هه 
وغتللّقت الفضول فلم أسكت عن نعمة اللصوص .. أمتنمت 
مغثؤبة ع اكلذة المسئوبة من شسقاء القرية السكرى .. هاولوا 
تدجيئل لكزا4 نحافتى الا تؤهلئى .. من الاكواخ خرج مسكن 
شيخ (الزاوية الفخم متلبسا .. اعترغت .. بحت بقحلم » 
بائفد أء بالتقيض .. وكان الطرد سراحا .. ( تتبادل نجمة 
مع آمها النظراتث ) 


أم تيسلة : أآين أهلكك 8 


رففي يق : عنديا لا يكون لمنلئ#أأعل يصبح الفقراء أهله ( صمت ) الفقراء 
أهل من لا أهل له 


آم تجهمبة : وآأوراق تصريفكا 7 
رفهبمهق : فقدتها منذ دخونسو|المزاؤية وحرمت منها 
أم نجهية : ما اسسمك ؟ وأين كان أملكَ يسكنون ؟ 


يملق : رفيق اسمى .. كان ابى فلاها ابلا أرض وأصبح فقيها » هجر 
أمى »> قالوا كانت عاهرة داسها القطار 6 وخدعنى فتهاء الزاوية 
كى أنتمى ألمى باقى المخدوعين ., أخذونى الى الكتاب قم 
حوئونى الى راع فى ضيعة الزاوية وعلقونى القسم بما 
أجهل » بآكلون اللحوم والفوأكه وآنتظر ما! يُفضل عنهم يوم 
العيد وما دونه يطعموننى الخبز المجاف #يإينامون على 
الاسرة الناعمة وافترثي أنا الحصير .. أبداتة| أرتقىي كلما 
زأدت طاهتى وتكنى لا أزالل راعيا وكان السؤال يفجعثي قبل 
اللبوجح وكانى أعود الى ركم أمسى مرة أخرى 6 

نهصسسية : ألم تفكر فى الهجرة من تيبل ؟ 

رفهلسسق : كانت المزاوية دنياى ولم أعلم هل هناك غيرها .. خرجت 
أخرأ الى اكقربة وتحدئت الى أهلها 
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نحيسة : ( تقاطعه ) لماذا أم تهجر المزاوية من قبل ؟ 
ريق ؛ كانت الزأوية نهاية اترحلات وبداية الرحلات .. وغفتحت عيبى 
أخيرا » صرخت ف أوجههم ذئاب أنتم بين الخرفان .. تتبسكفون 
وتعيشون أمراء .. أعيدوا الارض لسكان القرية الفقراء 
سخروا منى عذبوني ٠.‏ جلدونيى ٠»‏ سجنونى ٠.٠‏ قضيت همده 
فى غرفة مظلمة منطرحا فى قبر مظلم » الا سىء فيه غير ذبيب 
الحشرات »؛ ولم آدر بداية النهار من بداية الليل .. 
كان ذلك يوما شامناً في أسيسوعى 
نحصمة ينتيل عدت آثقى الكسلام 
رفإفسايق ! قسنت وطسردت 
نجمسة : التلؤاج تفيى الاشجار ولكنها لا تميت بذورها 
أم نجهلة : ساذهب لاعداد الطعام ( تخرج ) 
نجسة : ( تقترثتا من رفيق ) 
أنت طيب والكلام )لا .يكفى فى وقت تعلم فيه الاهل حرمة الزاوية 
رغفهيق : آنا مطرود وأنت إفقيزة1آم4 ولكن .. ليس بالخبز وحده يمارس 
الناس حياتهم ( صمت ا على كل » هندونى بعذاب النار » ولم 
بهددونى بالجلئيسد ( تسم ) 


نههبة : لانستطيع أن نتركك تغادرناة_والطريق مثلج .. ولكن ( تصمت 
قليلا ) الى اين تذهب هيما “تقد ؟ 
ريصسق : سإبدا رحلة لا أعلم نهايتها متلا »_.ولكن اعرف فقط من أجل 


ماذا . سكان القرية سينعثوننى #ألكافر/) » واذا أحبونى فاقصى 
ما يفملون هو الدصاء لى بالمففرة” . “ا المقرية لقيت الموت 
وجها لوجه .. وفيها وردة تستسقى قير الملماء وتحاصرها 
الاشواك »> أأرحل مغتربا اعرى شيخ 'الزاوثة أم أرحل نحو 
الموردة المسكونة باللهيب 95 
( الانارة غير قوية فى الجهة اليمنى من الخشسبة 6 المؤلفم والمخرج 
يسترقان السمع ... المخري يضرب يدأ بيد ) 
المفس سرج من صلبنا يخرج امارد المذى نحاصره باستمرار © لقد خلقما 
: بايدينا ما ينسفنا وكنا نعتقد فيما فملئنا اننا كبلنا المارد 


الملؤلف 0م قياس يا صاحبى قلا زئكنا أقوياء وقد ورطت امارد ليواجه 


سن 126 عب 


مال >ا-ام © 0101631 


اسد مولاى المكحل واذا انتصرنا فالنار امنيه ( سآخرا ) بردا 
وسلايسا 
ظلم تام فى المجهة اليمنى من الخشبة ) 
( ى الجهة اليسرى تدخل أم نجبة وتضع قصعة فيها العشاءء» 
يتجمع الثلائة حولها وقبل امشروع فى الاكل يدخل اربعسة من 
حراس مولاى المكحل .. يلقى أحدهم يده بعنف على علق 
رفيق يساله : ) 

خادم وولاى الكخلم :. أآنت المكافر المذى طردوه من الزاوية ؟ 

رفهيليق ‏ أنايهو فباذا تريدون ؟ 

انام : نري أن«ثسير بك الى مولاى امكمل واذا أمتنعت سنحِرك على 
النلخ كالكلب . 

رففل يق : من أجلي ماذا تُققلون اخوانكم وتطاردونهم .. من أجل سعادة 
مولاى الكل , «كنت بالامس مثلكم وغدا تصبحون مثلى ., 

ام نجهية : أى ذنب أثاء جآمام _مولاى الكحل ؟ 

الخنسادم : النساء ايخا 'ابدآن_يتكثئمن هذه الاياأم .. 
( بشرع الاربعة فى ربطإيدى رفيق بالمحبل .. فى الجهة يبهذو 
المؤلف واآخر 3 تحت انارة خافثة متمعانقين ويرقصان بهستيريا ,.) 

امفنرج : على الاقل هذه المرة لم ايتدخلٌ |المجمهور .. رغم وضعية 


آئ 


ممثل من الحمهور : كم يكفيك من أستغفار اللدلأيا من دبيت بغير عشاء ؟ 
( المخرج والمؤلف يتبادلان النظرات فى اندهاش ) 


لم 


(( يتسبغخ )») 


من 127 لشم 


